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هذا الكاب< اساة لأغيرَ العالمى فليس هذا في تفكيري ولا في تقديري. . 
ولكنها 0 فكزية عشتها واسنفدت منها وسعدت بهاء وم أزل؛ وكانت هذه 
التجردة من أفضال الله تعالى علي ولطفه ورحمئه. فاحببتُ أن أشاركها كي شفع 
بها غيري. 

وغاءة ما ا 0 ل 0 ا وبطبقوه في 
حياتهم» وعلى أفكارهمء ويحدوا أثره الايحابي كما وجدت» وسسعدوا بهذه 


التحربة كما سعدت. 
وهذا دكفى. . 
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1( 
لماذا الفكر أوزا ؟ 
٠‏ أفكارَك هي التي تَصِلَمُ عالمٌكَ 
ومجموع أفكارنا هي التي تَصنّع العالم من حولنا ٍ 
٠‏ لايمكن اصلاح أي شيء في هذه الحياة ما لم نصلح الفكر أولاً.. 
« ولا يمك التغييرَ الى الأفضل ما لم يتغير الفكر الى الأفضل أولا.. 
الفكذ هو أول خطوة لصناعة أي شيء في الوجود من قبل الانسان. 
وهذه السك الكونية هي اللتيقة الخائية كن الكثيرين» وعدم الالتفات لحا هو 
الذي بورث الفشل في أي خطوة قوم بها أي مصلح أو داع التغيير في أي شأن من 
شؤون الخياة. . فى الدينء في الاقتصادء في الصناعة» في الزراعة» في الثقافة 
والفن. . .الخ 
5 دنا مذو ةا س1 وعاددة ولا محا الى فلسفة كثيرة» ولا 
دذل جهد ولاكثير عمل . وقد بز الكثيرون رؤوسهم موافقة لك إذا ذكرتها . . لكن 


الواقع قول غير ذلك ! 


ستسلليل سس سلبلرٍ 8ه 3!!ةت7© و وبى؟ب ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


الواقمُ أنّ أصعب الأشياء في الحياة هو تغيبر الفكر أو تطويره. 
فالفكر تركيب علي معقّد مكسب: شمو مع الانسان دون أن شعو ايده 
0 خيوطه يخقاء عبر السئين حنى غدوا نسحا ا ا على 
التفكيك واللغيير. 
لذلك جد التركيز في المؤسسات اللعليمية والدينية والثقافية في عالمنا 
المتخلف َنصرٌ على السلوك وظاهر القول والعمل فتطء لآنها الأسهل فى التخييركما 
ظَنّ القائمون على هذه المؤسسات. ولا شّبه أحد لما يحمل هذا الفرد أو ذاك في 
رأسه من أفكار تدفعه لقُول دون آخر وساوك دون آخرا" , 
ولذلك مد المفاجات المكررة: 
- عذل الاماء والأمهات من تاب سلوك أولادهم . 
حوعين الحكومات من تقلب سلوك موظفيهم . 
- وعند التجمعات السياسية والاصلاحية من تلب سلوك قادتهم 
وأتباعهم . 


١‏ - وهذا خلاف فلسفة الاسلام في التغيير والتطوير. 

5 ال 5 5 رد مام م 2 ماده ع 2 ور م مه 7 
يقول الحق تبارك تعالى (. .إن الله لا تغير مَا هوم حَى تغيروا ما بانفْسِهم. .4 . ذلك بان الله لم لك مَغيرًا 
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وتعبير - ما بأنفسهم - هو فكرٌ في الأساس يُنتجُ قولا وسلوكا.. والتركيز على المُنتّج فقط 
وهو القول والسلوك. وعدم الاهتمام بالأصل الذي أنتجه وهو الفكرء لا ينفع. 
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وجزء من هذا اللمصير والغفلة فى التركيز على الفكر عوذ الأصل الى مغهوم 
خاطئ للفكرء حيث بظنْ الكثيرون أن منهوم الفكر والعمل الفكري خاص 
الفلاسفة والعباقرة والكتاب والعلماء فقطء ولا شأن للإنسان العادي بهذا 
المفهوم . ٠‏ وبتوهمون أ 0 هو انسان ذو ذكاء وار مفليد كر قر 07 
من شتروامع الشنء و هذا الوهمّ اطلاق وسائل الاعلام لتب المفكر عل كار 
التلماة والقالانسنة والكةان بقتنا. 

واللتيقة أن كل لدان شال هو ]قدا نانع نت ب بعاهة اانه 
العقلية. لل لا مكى للإنسان الا أن مكون كاثنا مفكرا . 

010102 000 
القرعية ن , وتسمي الباحث المدقق في اللأرخ م 
ما أنه 0 ه و كوصفه أنه ممكلم سواءً سواء» ولا ضيف هذا الوص 8 
جديدة. . فالتفكير ليس خرن بتر بها 00 البشرء ولا ينبغي لها أن 


تكون كذلك . 
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وهذا هوما بميزك عن بقية مخلوقات الله تعالى . 

لان الفكر عند الانسان يؤدي ور 000 5 ودكني ان تعرف أن أي 
30 تلاعب بهذا الفكر ينل صاحبه من حال الى حال؛ فقّد برتقي به الى أعلى 
علبين أو هبط ده الى أسفل السافاين . 

لذلك ترتبط حياة الانسان ومصيره شكره ارتناطاً لا 8 ابا . . وهذا 
الازتقاعط تعشرع إن سعادلة مبجري: حك عباتا كلها وعا انها نه .وه الختار 
ادل ستذاميا و بحي تلك كرا . 

وهذه المعادلة السحرية القي بدا وراك بها الان ستغير حياتك 0 إن 
5 وطبفها . بعد أن تسبير معي تدريحيا في صمحات هذا الكثاب: وتام فيه 
كي تطبق ما تقراً عن علم ومعرفة» وتسدد في تطبيقكَ الى أسس راسخة. 

والمعادلة سسيطة ومن أربع كلمات فمفط: 


دل الأدى ديذه النضاظة؟ | 
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نعم هو بهذه البساطة» لذا يخفى على الكثيرين ولا بلتفت اليه أحد . 
واخطار السنن فى هذا الكون أسطهاء لآن ساطها 5 همالحا وعدم الاهّمام 
بها . 

ومع ذلك فإنَّ تطبيق هذه المعادلة يحتاج منك الى جهد وعزم وتصميم. . 
فلا غريتك قلة كلمائهاء فتوهم أن تطبيتها كذاك سهل ميسو ركسهولة الكلام . 

ولكنك عد أن ترى آثار تطبيق هذه المعادلة في حياتك وواقعك» ستعلم 
فيا داقر وضعت بدك على أعظم سر من أسرار هذا الوجود . . سينفعك في 
وقاكو خرنك: 

وستعلم أن العام الذي تعيش فيه بكل ما يبحمل من خير وشر وفرح وحزن 
وآمال والام» لِمَا هو انعكاس لعالم مرسوم في ذهنك» مكدك تغييره إذا شت كما 
سنشرح ذلك بالتفصيل!" . 

وسكونُ من القلة من العلماء والحكماء والناجحين والمصلحين في هذا 


العالم. الذين فهموا هذه الْحَقيمّة وتفاعلوا معها واشّمعوا بها . 


؟ - روي من كلام محمد إقبال الشاعر الباكستاني قوله: 
قلث يا رب هذا العالم لا يعجبني.. فقال لي: اهدمه وابن أفضل منه. 


لي طبر 8 ©)؟©؟ب؟ى؟ب؟بببسسبببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


٠‏ أبِيَذا الشاكي وما بك داه كيف تَغدو إذا عَدُوتَ عَليل 
٠‏ إن شر الجُناة في الأرضٍ نفس تَنَوَقَى قَبِلَ الرّحيل الرّحيلا 


٠‏ وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى قَوقَّها التدى إكليا 
اننذا القاكي: ومائين د21 ان جميفا تر الوجوه جيل 
(ايليا أبو ماضي) 


2 
امسأ أولا توضيح مصطاح الفكر لكيلا يختاط منسيرات أخرى لا 
أقصدها ولا أعنيهاء وسأوضحُ ذا أعنية عدا نافيا يل 5 زيل الابهام عن 
هذا المصطلح» وأحصره في المعنى الذي أريده وأبجنه في هذا الكثاب. 
( الفكرُ هو التصورٌ الشامل الكلي العام في عمّل الانسان» والذي 
تشكله وترسمةٌ في عمّله مُدخَلاتٌ الحواس) . 
كل انسان له تصور فردد” مرسوم في عقّله لهذا العال يختلف بكلياته كما 


3 26 سمماصيله وحرثياته عن أي اسان 5 ولا شابهة وآن شابهة ثْ هذا 
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الصون احد مق الشيره لا مده ولامعتى عير التأرت من ريدن آدم :يم 
الشامة 

وهذا التصور الشامل الكلي للعالم وإن شت أن تسميه الصورةً الذهنية 
للعالك بر 32 من أجزاء وتنصيلات تشمل كل معتقدات الانسان الددنية والدنيوية 
كما تشمل هذه التمصيلات قيمه ومعابيره الصحيحة والاطة ومشاعره وثقافه 
وكل ما سعلق حياته . 

وهذا اللصور' الشامل الكلي لعالم هوّ الذي ود أقرال الاشاق.وأعالهء 
وبناءً على هذا التصور الشامل تصدرٌ الانسانٌ أحكامه على الأشياء والأشخاص 
والحوادث» وبالتالي سيكون هذا التصور الشامل هو مرجعه ف كل قراراته الن 
سخَذها سيطة كانت َم معمّدة . 

وهذا التصور الكتي العالم ُشكل التدريج عن طربى حواس الانسان؛ أي 
ناورانونا مدا وا حا 

راتت ل عوط رن شيو نا لوا ب را حي 

فهزه الحواس هي ناد العارمات لعقّله. ولا سّ منها بتر الانسان على 


م حوله ومن حولة . 
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وفقّدان إحدى الحواس سبب الإنسان مشكلة كبيرة وثغرةٌ فى معلوماته 
وعد 6 له ومع ذلك فَإنَّ لعل البشري ميزةٌ فريدةٌ وهي قدرتة على تعوض 
الحاسة التي بفقّدها الانسان بقوية الحواس الأخرى؛ أو بعوض الحاسة المفقودة عن 
طربق ا وهذا شيء سَفَردُْ به العمل البشريء ولا مثيل له عند بقية 
المحلوقات. 

ومن أطرف الشواهد على قدرة التخيّل هذه ما ورد في تاريختا الأدبي. . 
فقّد روي أن أنلخ (تشبيه) قالنه العر صدّرٌ عن شاعر أعمى ١‏ ير المشبّ ولا 
المشبة ده فى حياته . 

هذا الشاعر هو شار بن برد ف قوله: 

كأن مالع فرق رؤوسنا 2 وأسياضاء ليل تاو ىكراكيه 

فلمًا قبل له: ما قال أحد” أحسن من هذا التشبيه» فمن أبن لك هذا ول تر 
اانا قد ولاش هيا ا 

فقال: إن عدم النظر توي ذكاءً القلبء وبقطع عنه الشغل بما ل ميرم 


5 3 و و 
الاشياء» فيتوفر حسه؛ وتذكو قريحنه. 


وبناءً على تعريشنا الساب للفكر فآنَّ هناك عوام مختلفة متعددة بعدد البشر 


الموجودين الآن» ووعدد من كانوا في الماضيء ومن سيكونون في اللمستقبل . 

والدليل على هذا الكلام؛ أنكَ يقليل من المراقبة والانتباه ستجد أنَّ الإنسان 
الصاح الذي يحب فعل الخيرء لديه في فكره تصورٌ عن العالم غير الانسان الطالح الذي 
تلذذ بالفساد في الأرض. . وكلاهما ممتنع وفرس بعالمه. 

وستحد لدى الطبيب الذي شرح باذ روح الإفسان تصورٌ عن العالم 
يناف عن تصور القائل الذي يفرح بإزهاق هذه الروح لنفس هذا العام. . وكلاهما 
مقت بعالمه. 

ود عند من ددعوا الى الأخلاق والحشمة تصورٌ للعام يختلف عن الذي 
بدعوا النجور والفواحش. . وكلاهما مقتنع يعالمه. 

كذ سعد صو عتلئة ليام بكر لكريم اليكل وااسجاء ولطبان 
والعالم والجاهل. . الح. وكل واحدٍ سب مع وت عاج المتشكل في عقله. 

هذا هو [الفكر) الذي أعنيه في كنابي هذاء ليكون مفهوم المصطاح 57 
ولا دكون هناك لبس في منهوم هذا المصطاح الذي أتكلم عنه. 
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وقد عبرٌ عنه آخرون بكلمة أخرىء ولكن كما قيل 'لا مشاحَة في 
الاصطلاح"» وقد مه قصدي بهذا المصطلح . 

وزبادة في التوضيح شا أن لا ارين بمنهوم الفكر في هذا الكثاب (المنهوم 
الْاني) الشائع والذي معني التأمل الفلسفي والمزين العلمي والأدبي والأمديولوجيء بل 
ريد نه التصور الكلي للعالم والوجودء بما فيه من تفاصيل وحخاوقات وأحداثء وما 
المنهوم الثقافي للفكر إلا جزء من الفكر الشامل الذي أعنيه . 

لذلاك عندما أتكلم عن الاهسّمام بالفكر أولا. . 5 5 وتغييرا . ش 
نما أعني الاهمام بمنظومة متكاملة من المعقّدات والقيم والمعابير والمفاهيم 
والمعلومات والخبرات والتجارب والمشاعر والساوكيات الظاهرة والباطنة. . أي بكل 
ما تفكر فيه الانسان مهما كانت درجة علمه وثقافته. 

وكذا الاهتمام بمدخلات هذه المنظومة الفكر بة» والعمليات والمقارنات التي 
ري فاه وخزجد انها ومالاتها.. وكيا تحن وتعاله كعزية وده لا تتقبل 


التجزئة» وهذه قاعرة ميمة حدا لا يحور إغفالما 5 


محمكت إبجاهيم بعبصاللل 


لماذا [! تتقبل المتكيوسة لفك ية التجزئة؟ 

تحير مثالا وضح ال ة ووبسطها: 

اذا أردت التجوال كسائح في مدينة تزورها لأول مرة» وأنت لا تعرفها من 
قبل واقتنيت خارطة للمبائي والطرق وكانت الخارطة جميلة وملونة ومفصلة. 

ولكن معدما اشتررنها اكتشفت أنها لمددنة أخرى؛ ومع ذلك أقنعت نفسك» 
أو أقنعك آخرون بأنها مفيدة لك! . . فهل ستصل من خلالها الى الأمكفة التي تريد 
زبارتها ؟ 

لن تصل أدا الى المكان الذي تردده مهما كنت ما ومهما امتلكت من 
وسائل ماددة ومعنوبة» ومهما كان الدعم الذي بقّدمه الآخرون لك.. والسبب 
واضسٌ لكل عاقل. . فآنتَ تسترشدٌ مخارطة خطأ من الأصل . 

و ان و حل لطن نار لطي كا ارده 
أخرى صحيحة لنفس المدينة التي أنت فيهاء وتسير على هدبها . 

لا رماع ا ل 

وهنا ترد صورة أخرى. . ماذا لوكانت الخارطة لنفس المدنة لكنّ فيها 


عض الأخطاء ؟ كآن تكون قدمة غير محدثة: أو مبسطة لا توي على تفاصيل 


فيمكن ىٍِ هزه الخحالة أن تكننى بإصلاح الأخطاء الموحودة فيهاء ستحددث 


بياناتهاء ولا حاجة لاسّبدال الخارطة كلها إلا إذا كانت الأخطاء غالبة وفاحشة, 


وكذا الفكر البشري. . فهو ليس معصوما وقطعا سيقُمٌ في الأخطاء. فيمكن 
اللصحيح والتصويب داستّمرار. أما إن كانت الأخطاءٌ غالبة وفاحشة فلا مناص 
من اسسّبداله بالكامل» كاسسّبدال الخارطة التى هي لمدينة أخرى كلها غير ترددٍ ولا 
امن 

وفي كلا الحالتين المذكورتين» فإِنَ إصلاح الفكر (الخارطة) يحب أن بكون 
شاملا لكل الأخمات وأن شيل الترشيع بإصلاح جزء وإماء جزء أخير على 
فساده. . فتْمارٌ الفك ركثمار النباتات» ويكفى وجود مّرة فاسدة واحدة كى تفسد 
سلة كاملة من النُمار الصالحة . 

لذا أفول أن التعامل مع المنظومة الفكربة يحب ان يكون 925 لا بجأ . . 

والواقع المشاهد بْكدُ انَّ الإصلام الجزئي هو من أقبح البلا التى اسّليت بها 
جمعاثناء ونرى لما تطبيقات كثيرة نعيشها بوميأ م سيا و الأخرين» ومع تهيئنأ 


أن هذا الاصلاح الجزئي لم وان بنّدّمنا خطرةٌ الى الأمام إلا أننا مصرّون على 


لاف 18 إصت؟ى؟ى؟ب؟بسس ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


اتمسات .به :وتكران شين لقملا سات المراضه والكضول على ننس الشبحة الموسدة 
مات المرات» + اليك عط الأمثلة الشاتفة فمنها مثا 

الأرقه على اصلاح العّيدة الدينية فقط دون التركيز على القيم 
والسلوكيات والتعامل مع الآخرين . ٠‏ لا شفع . 

- وبالعكس . . التركيز على اصلاح القيم ومظاهر السلوك فقط دون الاننباه 
الى تصحيح العقيدة. . لا شفع . 

- التركيز على اصلاح الثقافة والعلوم الدبنية والدنيوية دون أن نري عمّلاً 
٠ 50‏ لا تفع . 

- التركيز على اصلاح العبادات وتطبيق الشريعة تطبيقاً 056 دون النظر 
الى مالاته. . لا ينفع . 

ت. الارقة في اصلاح نظام التعليم على الشهادات والدرجات العلمية 
والألقَاب بغض النظر عن الانجاز الحقيقي والاكار وخدمة الجتمع . . لا تفع . 

داارقة على استهلاك مظاهر الحضارة وتقنياتها دون السعي الإتاج 
والتصنيع الوطني وإضافة قيمة جديدة للعالم. . لا شفع . 

هذه بعض الأمثلة على الاصلاح الترقيعي الجزء الذي لا .تفع . 


اااي 99 0_اصف؟ى؟ىب؟بسس ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


علينا أن ندرك أنَّ الفكر نظام متكامل كالساعة, تطل إذا بطل اصذة 
أجرائهكما إذا تعطل أكار أجزاثة سواء مسواء:. 

وهنا أَلفَتْ انتباهك الى مسألةٍ دقيقَة أخرى. . وهي أن اصلاح الفكر لا 
عن فقط تغيير الفكر السيء الى فكر حسن» أو تطوير الفكر الحسن الى ذكر 


احسن. بل عنى أنضا - توجيه - هذا الفكر الحسن أو الأحسن الى وجهة 


أ 


وهذا التوجيه الى الوجهة الصحيحة تكن لعا عن ادل لطر 
والأصعب في عملية اصلاح الفكر. . لماذا ؟ 

لأن أكبر الكوارث في تاريخ البشربة ارتكبها أناس سليمي النية والفكر 
[كمحنوى فقط) لكنهم أخطنوا الطريق والطريقة. . ومثل هؤلاء يكونون عادةٌ من 
أصعب الناس اقتناعا التغيير ومراجعة أفكارهم . لأنك كلما حاورتهم في أخطائهم 
واجهوك محجَة تبدو في الظاهر صحيحة, ولكتها في الباطن فيها لبس كثيرء ومع 


ذلك عتقدون أنها هي الحق . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وهذه الحجة هي سلامة نيهم وسلامة فكرهم الذي يحماونه [كمحنوى 
فقط)ء وغفلون عن وجهة هذه النية وتطبيقاتهاء وبغفلون عن وجهة هذا الفكر 
وتطبيناته الل أبن بقُودهم ؟ 

وغفلون عن سؤال أنفسهم هذا السؤال الخطير: 

- لماذا هم مع هذه النية الحسنة وسلامة الفكر قد خاضوا في المهالك 

وسنضرب لهذا مثلاً 00 شوو وهو مشكلة تحاف المسلمين» 
وسيدال هذه المشكلة في الصنحات الالية» لنرى الى أن وصلت ننا المنظومة 


الفكربة السائدة في عقولنا اليوم عندما تناقش هذه المشكلة . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


رس 
1 نح مة الفك ية و شكلة تخلةذ 1 يز 


رَبك إقا لكا الترى وهي نظالمة إن الخد آلب شدية." 


(حديث شريف) 
ينب سرد 


وإليك المثل الأشهر الذي لا نزال الناس فيه مختلفون: 

- لماذا ملف المسلمون عن ركب الحضارة وقد كانوا من أهلها وتناتها 
لفرون ضيف ؟ ! 

- وكيف ضرت المنظومة الفكرية السائدة في عالمنا العربي والاسلامي 

معلوم أ منظومة القيم والعدالة والسلوك في الاسلام هي منظومة لا بجادل 
في روعنها أحد من المسلمين» وحتى المنصفينَ من غير المسلمين . 

ومعايٌ أن الشريعة الاسلامية كبادات ومعاملات من أكثر الشرائع رقيا 


ومرونة وقاءلية على التطور ومواكبة التغيير. 


ب __ا_سسسيو 86 #سإ بىب؟ب؟بسسسسبببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وقد دنى المسلمون ضمن هذه المنظومة القيمية الاسلامية في زمن ما 
حضارة عالمية سادت على حضارات ومساحات شاسعة من المعمورة» مع وجود 
دخن وخالفاتٍ كانت فيها . . 

قن اخطر هزه المخالفات كان الاستّبداد في الحكم والذي بدأ ميكرا كما 
بتناقفية اننا .. 

ثم اصابهم داء الأمم من قبلهم وهي (الغفلة والتغافل) عددما م بنتبهوا لهذا 
الدخن وهذه المخالفات» أو اتبهوا لكثهم غضوا الطرف عنها وتهاونوا فيهاء كشأن 
كل الأمم التي تَغرّها المُوة والاتشار ولقرنيا عن ملاحظة الافات التي تسري فيها . 

فكانت السشيحة الحمية أنّ هذه المضازة أقلت وتراععك وتخلات عن 
ركب الأمم الآخرى والتى كانت تنفض الغبار عنها وتصحوا في ماع أخرى من 
العام. حتى أصبح المسلمون اليوم من أبعد لاني ناه نمق عزن شرم 
الاسلامية الفرددة! ! 

ل سبقنتهم الأمم الأخرى في تطبيق الكثير من القيم السامية على شعوبهاء 


والتى أمر بها الاسلام اتباعة من قبل . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وسبقى السؤال الخائر : ما هي هزه المخالفات القاتلة؟ وعن ماذا غفلت 
الأمة؟ وما الذي ارتكبته حنى وصات الى هذا الحال؟ 

حت انام بيهن أعيان كلت المييين نذا ولد رت 
فيها الحلول المثالية والرائعة عن كيفية ع هزا الاشكالء وكيفية محاوز هذا 
5200 عض هذه الحلول من المنظومة الاسلامية نفسهاء والبعض الآخر 
من بخاريهها, 

وتبتت هذه الخحلول 7 وجمعيات وجماعات وأحزاب ددنية وقومية 
وعلمانية وشيوعية» وقائلت من أجلها وضحَّت بالنفس والمال. . . ولكن ل حمق 
شيء على أرض الواقم» وم تتقدم خطوة الى الأمام. بل ازداد التخلف ملفا وازداد 
55 حتى وصلنا الى هذا الخال المزري فى القّرن الواحد والعشرين . 

حيث حك دول الدارهية أكملها عد استقلال» وخررت أخرى نعل 


عمارء وشجّر ملابين المسلمينَ من دبارهم بعد استفرار. 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


واضكل: ال هذه الصائب مصضيية ادفى وامره وهي ا ننه المضاتت 
2555 سباهفة بخبينة من حكام المسلفن أنفسهم ضد بعضهم البعض”". . 
واسسّمر الحال على هذا المنوال» فلا زال أسنا ديئنأ شديدا لايحول ولا بزول. 

فأن الخال إذن؟ ! 

إن قلت أن الخال في تطبيق الاسلام. . فاغلب المسلمين اليوم سيقولون لك 
إنهم تطبّقون الاسلام؛ ل وشددون في تطبيقه. . ومع ذلك ند الذن عتقدون 
أنهم يطبقون الاسلام قد أساءوا اليه والى أنفسهم أكثر مما أساء اليهم أعدائهم ! ! 

وإن قلت أنَّ الخال في النهه0؟. . ستعترض عليك الجماعات والأحزاب 
الاسلاميةء سواء كانت سلفية أم صوفية أم من جماعات الاسلام السياسي (سنة 
وشيعة)» وحتى الأحزاب القومية والعلمانية وو. ..ال1, وتؤكد لك كل فرقة انها 


؟ - وهذه الرذائل التي يرتكبها هؤلاء الحكام ليست جديدة, وليست سابقة حدثت في عصرنا 
لأول مرة؛ بل سبقهم فيها حكام دول الطوائف وأضاعوا الأندلس بعد أن عمّرها أسلافهم. 

؛ - وأنا ممن يؤيدون هذا الرأيء وأزعم أيضاً أن هناك خللاآً في الفهم.. وقد كتبث مقالات عدة 
كنت أختمها بهذه العبارة (الفهم هو الحل).. ولكن كي نصل الى الفهم الصحيح لا بد من 
اصلاح النظام الفكري ابتداءًء وهو الذي سيوصلنا لهذا الفهم الصحيح. وهذا ما سطرث هذا 
الكتاب لأجله؛ فالإنسان بلا نظام فكري سليم لن يصل للفهم الصحيح. وبالتالي لن يقبل أبداً أن 
يُراجع فكره أو يُتهمَ في فهمه. 


الب اا م ا 0 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


أما حبّة مؤامرات الأعداء علينا والتي تسممها من الجميع بمناسبة ودون 
مناسبة» فهي حُجَة مستهلكة واهية. . لآن الحياةكلها قائمة على الصراع مدذ خَاقَ 
النه ان الأنسان. .ولا زالنت الأمم 7 عضها بعضء وم وقف مكر الأعداء 
مدن زمن النبوةه وإن دوقف الى بوم القيامة . 

وإن قلت أن المشكلة هي في تبعيّنا لغرب وانبهارنا به وتقليدنا له في الصاط 
والطالمء سيئور عليك المستغربون ونهمونك «التخلف وعدم مواكبة العصرء 
وسيقولون لك هذا طريق سلكه الآخرون ونجحوا فلم لا نسلكه خحن؟ 

فلم ببق لدينا إلا أن نشكك ونبحث في الفكر نفسه الذي سشكل في عتولنا 
ركو حيائاه كه بالإخال واللتصيل .... موضوكا وتسوزات راكد أي قاد 
التفك ركله. . كيف بتشكل ؟ وكيف عمل ؟ وما هي الأمراض الت تصيبه فتشوهه 
وبجعله شحرف عن هدفه؛ واعيان ررض سكين التاري؟ 

لآ نظام الأذكار إذا كان منحر 08 5 3 وبال غير منضبطة» فلا نصح 


معه شىء ولوكان الدن الخاتم سس قيمه ومثله السيامية. 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


َنْب المشكلة الحقيقية لا ؤدي فقط الى أن تبمَى هذه المشكلة دون حل» 
بل سيجعل الأمور أسواً تكثير وسيخاق مشاكل جديدة» وهذا ما حصل ويحصل 
معنا عندما تتجنب البحث والحددث عن معضلة الفكر الذي مود كل حياتنا . 

تراحية القكلة .والاعر ان بوجودها أولا هو بدابة الطريق نحو الحلء 
وبالتزامن مع عيذه الوالحية والاغتراق يكحب أن رفع كل الأسوار لق املا دنا 
أفكارنا وحصتَاها من النقد والتقييم والقويم» ليسّسنى لنا فحصها بوضوح وهدوء 
ودون اشعالات. 

وبالنالي ستخريج من المأزق المَصّل في حياتنا والذي لا زلنا نعاني منهء وهو 
أن يل تعييلن هذا الشبعون النائئض نعود مش كلة ماه وكلها ارون "ان نوصت عذة 
المشكلة نستخدم وضيثات هانة عاض تزدد الموضوع إيهاماء ثم نضع لما حاولا 
أشد عمربية وأكر هلامية . 

وعندما نطبقٌ هزه الحلول الحلامية نفشل ثم نعيدها 1 وتكرارا ونفشل» 
ونبقى ندور في هذه الخلقة المفرغة من الفشل والقي استيلكت اعمارناة وكل ذلك 
د أن حك 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وعود على ددء الى المثال الذي اخترناه عن المنظومة الفكرية وظاهرة لف 
المسلمين. . والقي أشَيهُها برجل بملك الّناطير المتٌتطرة من الذهب والفضة والأنعام 
والحرث» 2 ذلك تراه دور على المساجد ليتّسوّل! ! فترى الناس تزدرنه وثهينه 
وتذم عمّله المتخلف. فلا هو نعم بما ملك ويحافظ على كرامته» ولا هو فقير يجن 
فيئعاطف الناس معه. 

لقد كنا نسمع ونتراً طوال العقود الساءمّة توصيفات عدّة لظاهرة ثْاف 
المسلمينَ تصدرٌ من جانبين ممُناقضين على طول الخطء وهما الاسلاميون 
والعلمانيون. وقد اخترتهما كمينين محملان الفكر السائد في عالمنا العربي 
والاسلامي . 

واختياري لهاتين الفسّين دون غيرهما لم نكن سبب أنهما الفسّان الوحيدثان 
اللثان ناقشنًا هذا الموضوعء فهناك غيرهما له رأي وطروحات أخرى. . ولكني 
اخترتهما لأنهما الأعلى 000 اجتمع العربي والإسلامي» ولأنهما 0 لما 
طروختات وشغارات: واضحة ومتكرة» ولانهما كنا دكرنث على طرق القيطل: 

ومع ذلك ورغم تناقضهما في كل شيء تقرببا فهما محكومان بنفس نظام 


التفكير الذي لا بؤدي الى نتيجة كما سئُبيّن. وهذا سبت لنا مرة أخرى مدى أهمية 


ال ا 1 


محمكت إبجاهيم بعبصاللل 


وخطورة الفكر الذي بسود ويتحكم في الجتمع ويهيمن حتى على الأطراف 


المنناقضة. 


محمكت إبجاهيم عبصاللل 


(ع) 
أولاً: الإسلاميون 


وأعنى الإسلاميين حملة الأد.ولوجيات من المسلمين كالسلفية والصوفية 
وإن لم موا الى أحزاب معلومة. . ومن ناب أولى أعني الآخرين المنشمين لأحزاب 
وجماعات اسلامية. أما المسلمون العاديون من عامة الجتمع فلا بشملهم هذا 
الكلام؛ لان لمم آراءً أخرى عددهم . 

ولا بأ بالتذكير مرة أخرى أني أتكلم عن (منظومة فكرية) تحملها هذه 
الشريحة من الجسّمع وليس كلامي عن الاسلام نفسه. 

والاسلاميون عادة ما دلخصون مشكلة تخلف المسلمين بأنها حصات 


عدم الالتزام مشرع الله تعالى 


- الخطا في تطبيق هذا الشرع 


الف 18 0لات؟ىب؟ب؟ٍب؟ببببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


- مؤامرات الأعداء 

والحل عندهم هو 

- ضرورة العودة الى دين الله تعالى 

- الحكم بما أنزل الله تعالى 

- مقاومة مؤامرات الأعداء باللسان وبالسنان 

- إحياءٌ جهاد الطلب/"ا 

وهذه شعارات؟" جميلة وصحيحة في الإجمال لكى مشكلها تكمن 
التفاصيل! ! فهناك مات الأسئلة التى لا جواب لها إذا دخلنا في التفاصيل أو 
يوجد لما أجوبة لكنها متعارضة لا 7 تي أها 

لزلك عندما د هذه الشعارات على واقم الحياة المعاصر واصطدمت 
التفاصيل كان الفشل هو النّيجة فى كل مرّة. 
٠‏ - المقصود بجهاد الطلب أن نبادر غير المسلمين بالقتال لنشر الدين» ولو كانوا من غير 


الأعداء المحاربينء تقليداً لحركة الفتوحات في الماضي. وكلاً من السنة والشيعة يحملان نفس 
الفكر وما تصدير الثورة الخمينية في عهد ولاية الفقيه إلا مظهراً واضحاً لهذا الفكر. 


5 - وسميتها شعارات لأن من يحملونها ويذعون اليها لا زالوا يمارسون دور الواعظ 
المتحكّم, وليس لديهم خطط جادة تفصيلية لتطبيق ما يدعون اليه على أرض الواقع. . فهم 
ينتظرون معجزة تضعهم في سدة الحكم؛ ثم معجزةٌ أخرى تجعل الناس يدينونَ لهم بالطاعة 
والولاء ولا يعارضهم أحد. ثم معجزة ثالثة تمنع الأعداء من التآمر عليهم. وبعد تحقق هذه 
المعجزات الثلاث سيجرّبون ما في رؤوسهم من شعارات على خلق الله وهم مع ذلك لا 
يضمنون نجاحها. . لأن نظام الفكر الذي يحملونه مبني على قاعدة (أنت مكلف بالعمل فقط لا 
بالنتائج» فالنتائج بيد الله تعالى وحده). وهكذا يُعفون أنفسهم من تحمل مسؤولية أي فشل. 
وهكذا أيضاً ضاع دم الاسلام على يد هؤلاء بين القبائل. 


اف اس 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


لذلك ستبقى أكبر مشكلة تواجهنا في هذا التشخيص وفي الحلول التي 
وضعك [2 انها عامة ببينة وعير خودةوها 5١‏ ريدن تسا 

والدليل على عموميتها وإيهامها أن كل ممع بشهمها بصورة مغايرة للمجتمع 
الآخر (ضمن العام الاسلامي) . . وكل فرقة اسلامية تفسرها دشكل مغاير للفرق 
الأخرى (ضمن الدولة الواحدة)» والكل مدعي أنه قد وصل للحن والميقٌة. 

ولا بمكنك أبدا أن جمع بين هذه الفرق الاسلامية وأن توحَد فهمها 
وتفسيرها لهذه العبارات» ومن داب أولى إن تستطيع أن تجمع ين الجتمعات المختّلفة 
في النهم؛ واط لا مكنك أمدا أن 0 ين الحلول التي وضعها هؤلاء وأولئك . 

ولكي تكلم عن واقع بشاهدء بوامثلة من وماق + :قن تحطن الدول :قد 
كن نه أحكام الشريعة وتبتت الاسلام ظ ره كالمملكة السعود.ة 
والسودان وأفغانسنان وإبران. . ودون الدخول في جدل عقيم حول نسبة مجاحانها 
واشناقاها شال هذا السؤال: 


- أبن هذه الدول الييم على خارطة العام حضاربا وإنسانيا وسياسيا ؟” 


- وقد يحلو للبعض الجدل بأن هذه الدول طبّقت الاسلام تطبيقاً مشوهاً.. ونرُدٌُ على هذا 
الاعتراض بأن هذه الدول طبقت ما تعتقد يقيناً أنه الاسلام وطبّقت فهمها الخاص للإسلام 
والذي تعتقد أنه الحق وأنه الفهم الأصح وأن ما سواه هو الباطل.. وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه في 
كلامنا من الاختلاف في الفكر والفهم, مع أن الدين واحد. 


اااي #6 #ساإ بىب؟بسسسبببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


ور الدول الت دكت فيا الاحواب الأساقية إسعية وشيعية] نهو 
العراق. بعد أن جاءً الحتل الأمريكي بهذه الأحزاب ومهّد لماء وهي ندورها لم 
يد غضاضة في التعامل معه لاحتلال البلد وم جد أدنى عخالفة شرعية في عملها 
هذا طالما أنها ستصل عن طريمّه الى السلطة! ! . 

فتآمل الى ابن وصل حال العراق اليوم» ولا بزال ماه مناه حو . 3 
تأمل كثيرا في الفكر الذي يحمله مثل هؤلاء الاسلاميون بمختلف فرقهم ومذاهبهم؛ 
وما توت غليه من أضعال أرتكبوها لنضاوا الى الك افقط ١‏ ثم منا التي فعاو بدد 
استّلامهم الحكم» وإلى أبن النحدر 57 الفكر بهم وببلادهم . 

رس لاحظ معي أن هذه الدول لقي ذكرناها متتوعة غبر متشابهة فى 
اجواطاء اقيعها الكفية-وبتها: التشرة ودسا مترسطة الطال.. .ونيا السعة ونيا 
الشيعية. . ونظم حكمها بن الملكية والرئاسية وولادة الفقيه والإمارة الاسلامية. . 
وقوميانها تتنوع متها عربت ومنها عجم. 

ومع هذا التنوع فإِنّ الكل نهائهم واحدة وهي الفشل في دناء الحضارة, 
وتدعيم القيم الانسانية» وإضافة قيمة لهذه الحباة. ودكفي كمؤشر واحدٍ من مات 


المؤشرات على فشلهم أن مواطنيهم يحلمون بالحجرة الى بلاد الغرب (بلاد الكثر 


اااي 9 7إتتإ؟ى؟ب؟ب؟ٍبسسسسسببببببب 


بحسب توصيفهم) ليتمتعوا فقط بإنسانيتهم التى فقدوها في بلاد (الاسلام) . بل 
شْخْرٌ مواطتهم إذا حصل على جنسية أمرنكية أو اوربية؛ لأنه سيُعامل معاملة 


خاصة إن زار ناذه اوضاة لبها" ١‏ 


0000 أعني كلامي أنَّ تطبيق الشرعة هو السبب في هذا التخلف» 
ولكنه.ق تسن الزقعه ليس نهو اذل :(الوسعيد] ذا اللخلق» أن اتتخيض 
اكد لاصل اتعي شاط كيين القتريعة ججودسن الل لذن الكتريية 
جزء من نظام الفكر عند المسلم وليست هي الفكر كله . 

فهناك أمور أخرى كثرة 57 عن :> المسلين كا غاب ين 
الشربعة» وما م نهتم بها ونركرٌ عليهاء سيكون تطبيق الشرعة لوحده كارثة تشوه 
الاسلام وتؤذي المسلمين» والمثال الواضعم على ذلك مجربة (داعش) وما فعلته ددين 
الناس وبدنياهم . 

فأحد الاعثيارات فى هذا الباب على سبيل المثل وليس الحصرء أن ما هو 
أهم من تطبيق الشربعة» هو نظام الحكم الذي يطبق هذه الشريعة؛ والحاكم الذي 
طبق هذه الشرعة. 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


واضح أ الحكم الراشد الصا المصلح سيكون أول شيء نقض في الاسلام, فّال: 


سثو سا ص سا 
2# 


التتتقضن غرى الإسلام غروةٌ غُروةٌ ا اتقضك غروة شف امام 
التي تليهاء 0 0 المكي وأحَرُهنٌ الصَّلهُ ". 

وانتبه هنا الى هذه المفارقة. . فالصلاة التي سكن اخ عروة ساس : 
هي أكثر عبادة نهنم بها المسلمون اليوم» ويؤلفون فيها المطولات .0 

بينما الحكم وهو الذي سيكون أول عروة 5 والذي فيه سياسة الددن 
والدنياء وصلاحٌ العباد والبلادء وصلاح العبادة نفسهاء لم بعطه المسلمون الاهتمام 
الكافي والمكافيٌ لخطورته . 

والحكم ليس جرد تساط فردٍ أو فنة بالقوة والقهر على شعب ماء كما 
عهدناه في بلادنا وفي تاريخنا . . بل هو نظام متكامل فيه صِفَاتٌ 57 للحاكم 
وللحكومة وقيه قِبهٌ أخلاقية, وفيه مسؤوليات انسانية» وفيه الحفاظ على مصا 


6 - الصلاة ركن من أركان الدين» لكنها ممارسة فردية لا تتعدى صاحبها.. أما الحكم فهو 
ممارسة جماعية يتعدى نفعها وضررها الى الملايين من البشر. 


الل م اس 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


والغرب أنَّ الباحثين في ظاهرة حاف المسلمين (من الاسلاميين)» لا 
شاقشون مناقشة حادةٌ قضبة الحكم والاستبداد عبر ثارناء وما جره على الأمة 
من ودلات» ولم شبهوا لخطورته؛ أو اّبهوا وسككوا 15 5 وم يحركوا سأكناء 
عم تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم الصريج الواضس الى أنه ول (خزوة) من عرق 
الاسلام 52-7 

لاذا ؟ ! 

ان نظام الفكر الذي ساد في الآمة ا عد الخلافة الراشدة لا سمح 
لمؤلاء بمناقشة السلطان. 

نحم هم مستعدون لتحبير آلاف الصفحات في أحكام الطهارة والصلاة 
والبيوع وغيرها من أبواب الفْقّهء لكتهم غير مستعدين لكتابة وربقات في الأحكام 
التي تضبط السلطان عن غيّه وطغيانه» وتسستكر استبداده وفجوره. !8) 

ولذلك جد جفافا عجيبا في الفكر الاسلامي في ما بعل بالسياسة والحكم 


ونظامه؛ وفي نقد الحاكم والتصريم بإتكار أفعاله. . بل لا يد مثل هذه المباحث في 


4 - نعم ألفت كتب كالأحكام السلطانية للماوردي وبدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق 
وكتب أخرى تشبهها.. لكنها كانت أشبه بالكتب التوضيحية لوظيفة الحاكم المثالي» ولم يكن 
فيها نقد وتحليل لما اقترفه الحكام من مخالفات دينية ودنيوية؛ ولا تصحيح لأعمالهم؛ ولا حتى 
مجرد توصيف لتلك الأعمال. 


ااا ا 0ااالبىب؟بسب ب ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


كنب الفقه لكل المذاهب والطوائف» وقد تقرأ جملا وكلمات هنا وهناك قيلت على 
استحياءء» أمّا الكلام الصردم فلا. 

وهكزا 2 من هذه الأمة.. ليس لأنها لم تطبق الشرعة: فنّد طبقنها 
لقرون في حياة الناس» بل لأنها هادت أن تقول للظالم ءا ظالم. . وهذا اط صريح 
واضح في كلام النبوة. . فقّد قال صلى الله عليه وسلم: 

'إذا هات 5 ا تقول للظام نا ظالم فقد 2 متهم "00" 

ولكن كل هذا غاب عن الفكر فى عفول المسلمين ولا زال. 

وقد بول قائل: كيف ندّعي كل ما سبق وقد ظهر فى ثارنا من اعترض 
على الحاكم بل وقاتله بسبب لاله وو 6 رك تون أن فياك جنات قْ 
الفكر في هذا الجال وقد ظهر في عصرنا من بدعوا الى إعادة حكم الإسلام. 
وألفت في هذا كلب» ووضعت تنظرات وأفكان ومن أهنها ذكرة (الذاكبية) ؟ 


٠‏ - قد يعترض البعض بأن هذا الحديث ضعيف.. ومع ذلك فإن واقع الأمة بل واقع الأمم 
كلها يشهد بصحة معناه.. فلا يسود ظالمٌ في أمة إلا أهلكها وأفسدها وجعل أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون. 


اا ىا _ شيل هم وإ[ ٠إ؟ب؟إىب؟ببب‏ 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وهنا من الضروري أن أنبه لأمرين مهمين: 

الأمر الأول: يجب عدم الخلط بين ما حصل من معارضة وخرويج على 
الخلفاء بالسيف وبين - الفكر المنحرف عند الماكم والحكوم في مسالة الحكم 
وهوما أحرثُ عنه . 

فهر خرح كثير من المسلمين المعارضين «السيف على خلماء بني أمية 
مثلاً. . ولكن ماذا كانت النتيجة في نهابة المطاف؟ ! سقطت دولة بنى امية 
وخلفها دولة بن العباس ولم غير شي»: بل ازداد الاستبداد والبطش اضياد 
مضاعفة ودكني ااول قيلة اف هزه الدولة 6 («السّفاج) . 

وهذا ددل على أن الفكر الذي كان مود الأموين هو نفس الفكر الذي حملة 
العباسيون فيما بعد ولم سغير. . فقط تغيرت الشخصياث والأسماء. وبني فكر 
الاستيداة كنا هو.. بل ترسخ وازداد. 

وتكزر هذا الأمر مع دولة يني العباسء وما أعفّبها من دول» واستمر الى 


ومن هنذا 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


الأمر الثاني: عدم الخاط 9 بين الدعوة الى تصحيح الفكر الذي يحمله 
الحاكم والمحكوم» وبين الدعوة الى فكرة (الحاكمية)» والتي كان أول من أثارها أبو 
الأعلى المودودي رحمه الله (+1978-15) في النصف الأول من القرن العشرين . 
ثم رسّخها من عد سيد قطب رحمه الله 13 -حدوا) وأعطاها صعة 
العالمية بأساويه الأدبي -" مر 6 كرا لكل الجماعات الكفيرية 
في العام الاسلاميء خض النظر عن ثْْة المودودي وسيّدء هل كان متصدان ذلك أم 
لاه فلا زال في هذا الأمر خلاف» وليس هذا موضوعنا . 

ومن الضروري عدم الخلط بين الأمررن» أي دين فكرة الحأكمية ون تصحيح 
الفكر الذي أناقشه قْ هرا الكثاب. لأن مال ذكرة الذاكنية كنا ا هو 
ترسيخ, الاستبداد والانغلاق ونبذ الجتمع المخالف والاستعلاء عليه. بل إِنَّ هذه 
الفكرة هي اسسمرار للانحراف الفكري في مسألة الحكم؛ ولكى عبارات وصبغة 


د 


لير 


١‏ - وقد رد على فكرة الحاكمية ومآلاتها الخطيرة كثيرٌ من العلماء, منهم علآمة الهند وحيد 
الدين خان ومنهم العلامة ابو الحسن الندوي ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي. 


اااي 189 #ال©؟ىب؟بببب ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


رعاخري ا يز اع عل دان نك هذا الميدان: 

كنب الشيخ الأزهري والقاضي الشرعي على عبد الرازق"" -١8410[‏ 
47 كنابه (الاسلام وأصول الحكم) . . والذي زعم فيه ان هناك 7 ين النبوة 
والملك» وأنَّ مدا صلى الله عليه وسلم كان 8 5 وم 534 ملكا, ولم ؤسس 
قزل المعنى المتعارف عليه في عصرناء وأن الخلافة ليست 55 05 ولبست 
ضرورةً لناء ومكى أن بأخذ المسلمون نأي نوع من أنواع الحكم العصري ولا 
غضاضة. 9" 

وطبع لكاب عام ك0”:, فمامت الدنيا عليه ولم تمعد باك الأزهر 
وسحب منه شهادة العالمية» ومُنع الككاب. 


ولكن الشيخ علي عبد الرازق بنّي مصرا على ما سطره في كثابه وم يتراجع 


١ . 5"‏ 
عنه حتى نوق رحمه الله . 


؟' - ولد الشيخ علي عبد الرازق عام 841١م.‏ حفظ القرآن صغيراً والتحق بالأزهرء وحين 
افتتحت الجامعة الأهلية عام ٠ ٠8‏ التحق بها دون أن يترك دراسته الأزهرية فجمع بين 
الاطلاع على العلوم الدينية والمدنية. تخرج من الأزهر عام ١91١1‏ وحصل على شهادة 
العالمية . عين عام ١115‏ قاضياً شرعيء وحاضر في طلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة عشرين 
عاماً في مصادر الفقه الاسلامي. فصل من عمله بعد المحكمة التأديبية التي عقدها له الأزهر 
على كتابه المذكورء فخرج بمقتضى القرار من (زمرة العلماء), لكن حين تولى أخوه الشيخ 
مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر أعاده الى موقعه. عين وزيراً للأوقاف عام ١54/7‏ لسنة 
واحدة» كما شغل عضوية مجلس النواب» ومجلس الشيوخ؛ وعين عضوأ بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. توفي في ١7‏ سبتمبر ,١1555‏ 


١‏ - هذا الاختصار لا يغني عن قراءة الكتاب: فقراءته ضرورة لكل من يهمه الأمر. 


بير 8ع #©؟إف؟ى؟ى؟ببببببببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


نهم. . لقد كان طرحه في الكثاب صادماً 28 م له الأسماع وم 
0 فيه العمول من قبل؛ ولكن الجناف الفكري الموروث فى عصره كان هو السبب 
في ردّة الفعل القاسية عليه. 

كر الات 6ن لدرلها مسد عليه لش هن اتناس اباد الاين 
والكفر من بعض مشا عصره من رذوا عليه فافشم كناده بهذه الكلمات: 

' أشهر أن لا إله إلا اللّهء ولا أعبد إلا إباهء ولا اخيش أحدا سواه. له 
القوة والعزة» وما سواه ضعيف ذليلء وله الحمد في الأولى والآخرة» وهو حسبي 
ونعم الوكيل . واشيق أ عزنا روسل الله أرسله شاهدا ومبشرا 0 05 
الى الله بإذنه 001 صلى الله وبلاتكتة غايه«وسليوا تسليما كثيراً. "07 

وقدر الله تعالى لهذا الكثاب أن بكون بعد ذلك اشهر كناب ألف في القرن 
العشرين وإلى بومنا هذا قي موضوعه . . فقّد كان رائدا في موضوعه وفتح 1 78 
للبحث والنقاش لا زال و هذا. 

وعد عشرات السنين من كناسّه» وعشرات الكّب والمقالات التى حبرت في 
الردَ عليهء عاد الإسلاميون لبرددوا اليوم كثيرا مما قاله الشيخ علي عبد الرازق منذ 
قرن مضى» بل ونه قولا وعملا. 


74 - الاسلام وأصول الحكم - علي عبد الرازق - ص” 


ا ا 21 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


ولكن ندرة الانصاف في عالمنا العربي تّنعهم من الاعتراف سبق هذا الرجل 
فيما طرح من أفكار» وتّنعهم من إرجاع الفضل اليه فيما بؤمنون به اليوم من فكر في 
مجال السياسة والحكم . 

وهذا حال كل مفكر سبق عصرة. . 575 الناس ويؤذونه بالقول 
والعمل» وبعد أن بموتء بعودون لما لس تر 


ولكى عودتهم غالبا ما تكون "بعد خراب البصرة" . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


انياً: العلمانيون 


هناك توضيفك اخ ر اذكزة كان لين تمدو دن قل مانن 


ولكبي لا نمع في فت المصطلح فإني أعني بالعلمانيي نكل الذين بَدْعونَ الى فصل الدين 
عن الدولة والمجتمع الكامل”", وإمّائه مجرد شعائر تؤدى بصورة شخصية داخل 
مكان العبادة حصراء وكذا من سمّون أنفسهم بالمنتورين أو دعاة اللتوير» والذين 
امتطلدرا رصربخة ستطعية رقي من نكن القرف: 

توصيف العلمانيين لمشكلة التخلف أنها تتلخص في: 


ص 


- الدين والثراث عموما . 
- التخلف الثاني والعلمي عن الغرب . 


5 - قد تسمع من بعض العلمانيين أنهم ليس لديهم مشكلة مع الدين وأنهم متدينون. وهم 
يريدون فقط فصل الدين عن الدولة. فتكون الدولة حسب مقولاتهم (مدنية) لا دينية. وهذا 
الكلام هو في الحقيقة محاولة فاشلة لدمج العلمانية بمفهومها الغربي مع بقائهم ملتزمين 
بهويتهم الاسلامية.. ومثل هذا الطرح يثير الكثير من المشاكل والتساؤلات التي لا يستطيعون 
تجاوزها بالعبارات البلاغية وتلوين الكلمات كما يفعلون. فهي صورة هلامية لم ينجحوا حتى 
الآن في وضع حدود وتعريفات وتوصيف لها. ولم ينجح أحد منهم ممن وصل الى السلطة في 


اااي اي 6 لاإ؟ىب؟ب؟ٍبسسبببببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


- عدم اتباع الغرب بما أخذ به من أسباب الحداثة والحضارة» والتي سار 
بها وعليها . 

والخل عنرهم: 

- أن تقطم صلتك بماضيك وثرائك الديني والثافي وتلحق الغرب مخبره 
وشره.0" 

- ضرورة مجديد الدين ! ! 

وسدناقش هاذن الحلين لأنهما في التهادة مثلان (فكر ' شود هذا الصنيف 
من الناس الى ما ينون أنه الح والصواب . 

نا الل درل 

فبدلا من أن برسم هؤلاء 0 رايد للمعدم ودناء الأوطان (على 
افتراض أنهم متلكون هذا التصور) جعلوا هدفهم الأول إن لم يكن الأوحد هو 
محاربة الدين واستفزاز مشاعر الناس با حجوم على مفّدساتهم ورموزهم وتراثهم» 
واشعال معارك ثافهة عبر الصحف والكب والفضائيات ووسائل التواصل 


الاجتماعي لا مبرر لا ولا فائدة منهاء ولا بمكنك أن تفهم منها - مهما أحستت 


5- يعض الطماتيين يقول هذا اكلام صراحة:» وآخرون لآ يضذهون. بهذا بن يستسملون 
عبارات تحتمل أكثر من تفسيرء ولكن مآلاتها في النهاية تؤدي لنفس الكلام الذي ذكرناه. 


اف 48 #لاابىب؟ب؟بسسبببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


الظن- أن هؤلاء سعون لبناء حضارة؛ بل كل جهدهم منصب على هدم الدين 
والثراث والمقدسات بكلام لايحمل مات البحث العلمي ولا التجرد ولا الانصاف. 

فتراهم .سعون للتقيب في التآر عن مغالطات وأخبار ويضربون عضها 
بعض» فقط ِنْبا أن الاسلام هو كباقي الأدان (أفيون الشعوب) وأنه لا خلاص 
من التخلف إلا الخلاص من ربقّة هذا الدين» عفيدة وشرعة. ويحاولون إلباس 
كلامهم ثوب البحث العلمي واللْحميق وهم ابعد ما يكونون عن ذلك . 

وأخطر ما في طرحهم هو تسفيه كلام العلماء السابقين بالجملة وددون اي 
تحفظ. وحجتهم التي سرون بها للناس ويحخقفون بها شناعة فعلهمء أنَّكلام العلماء 
السابمّين إِمْا هو تفسير شري للنصّ المقدس, وأنهم حارموق لمر المقدس .ولا 
سقدونه» وإن نقدهم يقتصر فقط على التفسير البشري له. لأَنّ الذين بفسرون 
النص إما هم دشر بصيبون وخطون» وهم رجال ونحن رجالء ويحى لنا أن نجنهد 
في تفسير النص كما اجنهدوا . 

وهؤلاء سجاوزون قاعدةٌ مهمة بعرفها حتّى الإنسان الأمي البسبيط وهي 
أنك لكي تن عا واخفب ان ترق مة ألم الا تعدا ذزة ومو رحد 000 


متخصصا فيه. وإلا جاز لكل من بترا في كتب الطب والجلات الطبية أن يعترض 


اف 8 0ااإىب؟ب؟ٍبسسسبببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وبصحح للأطباء الذين أفنوا أعمارهم في متخخصصاتهم. . ره من برا في 
كتب المندسة وجلاتها أن بشرف على تصميم وبناء الأنراج وبصحم للمعمار 
المتخصص فيها !. وهذا ما لا بقوله أو ره عاقل 0 ولكن هذا 
الضبط ما شعله العلمانيون مع الدين بكل مكوناته عقيدة وشرعة. 

ل الدّن سُفاصيله الدقيّة واستّنباطاته وتفسيراته 01 كباقي العلوم» 
ني فيه الرجال أعمارهم؟ ولا يجوز لغير المتخصص فيه أن سكلم بما لا علم؟ . 

أم أن عدم وجود محاسبة قانونية على مدعي المعرفة بالدين والشرعة كما 
توجد حاسبة قانونية على مدعي الطب والحددسة هو الذي بعطي الجرأةٌ لمؤلاء 
للخوض فيما لا بعلمون؟ 

وهل خَحْربُ عتائد. الناس في الدنيا ومالهم في الآخرة أقل ضررا من 
التخرب الذي سببه الجاهل بالطب والمندسة؟ 

وسبب هذا التصرف السفيه تكون ردّة الفعل من الجتمع على هؤلاء 
العلمانيين نفس قوة فعلهم وأحيانا كن انس باشل فراحل + لان الاساق مهما 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


منياء الذلت. حن أغلت هولك العلناتين دائما ما يكونون 0 للصراع والقنّدة 
غبائهم وسوء أدائهم . 

أما الحل الثاني والذي يحدون فيه مرتعا د فهو فكرة تجديد الدين. 

انيه هذا المصطلح . ٠‏ فهم 0 لا ستخدمون مصطلح جد بد الفكر 
عموماء بل بركزون على مصطلح تجْديد الدين ! ! 

وقد ستّشهدون فول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لله بعث لهذ الام 
على رأس كل مايه سنة من يحدَةٌ لها دتها) ولكنهم لا همون من هذا الحديث ما 
فهمه العلماء أنَّ التجديد هو إظهار ما اندثر من شعائر الدين؛ أو تصحيح انحرافات 
الناس في عبادتهم, 0 الاجتهاد في الوقائع الني استحدثت وم تكن موجودة في 
الممضي 

إنهم بردون من لحديد الدين إلغاء أحكام؛ وتغيير أحكام أخرى؛ والتحرر 
من كل ما شّيدهم من عبادات ومعاملات وقيم وسلوك؛ كما فعل الغرب مع الكئيسة 
ال 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 
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وهنا قر مشكلةات تليق الأعمى أو الأعورك ف الك واطينة بعاية 
عند هؤلاء. نهم لا يحلمون ي فكرهم هذا عن الذين ترون الثرزاث والتارخ 
وبغرقون فيه دون نهد أو مَحيص . 

ولذلك فإني أعتبر هذا الصنف لا بعدو أن يكون مرآةٌ للصنف الأول في 
مناقشة وتحايل مشكلة لف المسلمين» ولكن باجاه معاكس . 

فكل الأخطاء الموجودة في الفكر عند الإسلامبين (في موضوع البحث هذا) 
ستّحدها عند العلمانيين نفس الصورة لكنها معكوسة. 

فمثلك تجدهم برفضون الحكم الديني أنه حكم استبدادي منغلق رجعي كما 
بصفونه» لكتهم يرحبّون بالحكم العلماني الاستبدادي الذي بهدم الدين ويضع الاف 
الأبرباء في السجون بنهمة حملهم لفكر اسلامي (رجعي) . . 

وهم يحاربون الارهاب الذي عارسة المندنون كما علنون؛ لكنهم لايحار.ون 
الارهاب الذي ممارسه الدولة العلمانية ضد خالفيها. وقس على ذلك نشية 


الصمات . 


محمكت إبجاهيم بعبصاللل 


فالإسلاميون والعلمانيون في تعاملهم مع مشكلة التخلف لكا وجهان 
لغيلة واحوق 33 

57 ليس الاسلاميون والعلمانيون هم الوحيدون في الساحة الذين 
ريون مارهب واكن كنا ذكزا نهم الأغلن ضر و ختنةانا + واكاك تعن 
ين هاذين سس رمي كي عرد يام رسن بن الشوخز 
من هذا ومن هذاء وبلوّنُ بأفكاره حسب ما تقتضي مصلحتهء وميل حسبما 
توجّهه رباح الفائدة والنفعية والهوى . 

ولكن . : مع كل هذا الاخّلاف الشديد دين هذه المرق فهناك الال راي 
غرب على صفة شتركون فيهاء وقد موتون في سبيلها . وهذه من الصفات القائلة 
لأي فكر سليم» وهي أنهم لا يحرؤون على انهام أفكارهم مطلتا: 01 اتهامهم موه 
اذا لكر الكات ير سور سب لقان لمان 


ولذلك لا حَرُ نقّدا ولا مراجعات من كل هذه الفرقٌ لأفكارهاء سواءً كانت 


سه 
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٠١‏ - هذا الاستنتاج يختص بهذه المشكلة التي ناقشناها في الصفحات السابقة فقط: وقد 
يتشابهان أو يختلفان في نظام الفكر في مسائل اخرى. 


لايق لاي 6 اللىب؟ب؟بببب ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وعندما لا يكون هناك ند ومراجعات فإنَ الفكر سيدخل في نق مظلم 
وسيطغى عليه تقد سس الأشخاص والمقولات. وكرور الزمن سيقوم حملة هذا الفكر 
سواء كانوا من المح نين أم العلمانيين بمساواتها مع قدسية النص الإلمي*". . وهذا 


هو طريق الحاوبة الذى لا رجعة فيه . 


- وأعني بهذا.. أن المقولات التي يعتقدها كلا الطرفين غير خاضعة للمناقشة والتصويب 
والتخطنئة كما أن النص الإلهي لا يُناقش.. وإلا فإن العلمانيون غالباً لا يؤمنون بنص إلهي. 
ومن مظاهر هذا المرض الفكري عند هؤلاء وأولئك أنك ستجدهم ينكرون هذا الاتهام نظرياً 
ويمارسونه عمليا. 


سس سس لسسسصليو فيه كس[ إب؟ى؟ىبى؟ب؟ببببببببببب 


محمكت إبجاهيم عبصاللل 


٠‏ الحكمة لا تعيش مع الاستبداد 


ولا بأس أن نفصّل أكثر في الذكر الذي ساد في الآمةء وكيف تعامل مع 
قضية الحكم والاستبداد, لأنه من أهم الأمثلة التي توضح مدى تشوش المنظومة 
الفكرية السائدة منذ قرون مضتء وورثُنا هذا النشوش والاضطراب والذي صبغ 
النظرية النكك الباصرة عزة عنها عن اباب لك المسلمينه أ نوق 
يحملها من الأطراف التى ذكرناهاء اسلاميين أم علمانيين أم خليط منهما . 

فالمتظومة الفكرية في عالمنا الاسلامي المعاصر بكل أطيافها المنناقضة لم 
تناقش بحددة واهسّمام الأسباب الحقيقية التي أدت الى تاف هذه الآمة عبر تاريخها 
وضلا الى واقعنا المعاضر:.. لآنه ل يكن هناك اهسّمام أصلاً نهْضية الفكر وتشكله 


وتطوره لمرون خلت. 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وأحدٌ أهمّ الأسباب وأخطرها كما ذكرن 07 هوم اخركة الاستداد 
السياسي في نظام الحكم بعد الخلافة الراشدة مباشرةٌ 9" من تشويه لأحكام الدين 
وتطبيقاته.7" وما أورثه لنا هذا الاستبداد من مصائب وكوارث لا زلنا نعاني 
منها. وكآنَّ معاناتنا منها عبر التأرخ لا تكني» فآخذةا نطبتها وتقتدي بها في 
جات الناضرة: 

ومع نكب اللارخ مليئة حبار الاتهاكات التي مارسها من حكموا هذه 
الأمة والمصائب الت جروها عليهاء إلا أنَّ هناك إصرارا غريبا على الاعراض عنها 
وعدم ثناولحا بالبحث والتحفيق . 

8 ببس ك3 ما روتة كتب الثارخ 0 ولكن البحث المنصف 
0 الاقتزاب من الحميقة ووضع البد على مكامن الخطأ فى قضية الحكم الني 
أوردت هذه الأمة الموارد . 


ولكن. . لم حصل هذا الإعراض عن هذه المخالفات؟ 


9 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خلافة النْبِوَةِ ثلاثون سنةً ثم يُؤْتي الله الملكَ مَن 
يشاء)... وهذه السنين الثلاثين هي مجموع الخلافة الراشدة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
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رضي الله عنهم. 


٠‏ - فالحكمُ أول عروة من عرى الاسلام التي نُقضت كما شرحناها سابقاً. 


بير .هم 4 ؟ىب؟ب؟ٍببسبببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


م نكن دنقص هذه الأمة العلماء والأدكياء وأهل الفطنة من الذين تركوا لنا 
إرثاً ضما راقيا من العلوم والفتون الت كانت في زمانهم. . إلا أنهم توقفوا في علوم 
امرائسة ولك وفنا غريا لا ريق بتافانهم ووقادائقع وعتراكم | 
لقَد حدث هذا التوقف والجمود لأن الفكر الذي بدأ سشكل بعد اننضاء 
فترة الخلافة الراشدة وساد لقرون عدة» بمنع من النقاش والحوار حول الحكم أصلاًء 
فما بالك بالكلام عن إصلاحه وتطويره. 
لهد رضي المسلمون رغبة أو وهية 1 زول الأمر حي حر 
كبراءهم من الخرويج عليه . ولا زال هؤلاء الكبراء مارسون نفس هذا الدور ولكن 
مع التوسع في مدلول الخرويج على ول الأمر ليشمل في عصرنا هذا التضييق على 
مقالة الصحفيء وكاب المثقّفء وخطبة الواعظء إذا كان في كلامهم 00 نصح 
أو دعوة للإصلاح. فكلها الييم تعد في عرف الكيراء خروجا أو تحريضا للخرويم 
على ولي الأمرء ستوجب أشد العقّاب. 

وهكزا شك هذا (الفكر) المسكين ببطء وهدوء وانتشركالسرطان في 


بعسه | لأنة تكش امن هذه الأمة عه تيوط »: واضعتها بعد قوق واذليا تعن حر . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وهذا الفكر المسّكين كان هو الأساس لكل ما حدث عد ذلك من تآخر 
وثراجع للأمة لأ مثل هذا الفكر الذي 0 اصحاءة قيادهم وعفوهم وددنهم 
ودنياهم - لول الأمر المتخلب - بفعل بهم ما بشاء كما بشاء في أي وقت بشاءء 
سيدتهي بهم يا الى الدوران حول هدف واحدء هو مصلحة ولي الأمر واولادة 
وعشيرته» والحروب التي خوضها لموسيع ملكه. وشمال من يخالمه» وقثل من عارضه 
ولو الكلمة أو اضطهاده. 

ومن المفارقات الت تستحقٌ الدراسة والنظرء أن الخليفة المأمون (90837- 
+80) وهو العام الذكي والذي كان بيت الحكمة”" فترة خلافته فى أزهى 
عصوره؛ وانتعشت في زمنه حركة الترجمة لكتب الفلسفة والطب وغيرها من كنب 
اليونان. . هذا الخليفة الذي شجع العلمّ واتسع صدرة لعلوم غيناللسلمق:. أذ 
نه فك الاستبداد لان صيق 5 بمحالمة الإمام أحمد بن حنبل (80/ا-600) له 
باه اق الثران» وتجدل مها اقشيية رفتة اكر مق هماد عضيروه بوثال الاناء 
أحمد ابن حنيل من أذاه ما ثال. 

فن أثر دار الحكمة وان أثر العلم إذن؟ بل أبن الحكمة نفسها؟ وهذا 
أوضح درس أنَّ الحكمة لا تعيش مع الاستّبداد . 
١١‏ - أنشيء بيت الحكمة في عهد الخليفة هارون الرشيد. 


لاف 8 #_اابإ؟ىب؟ب؟ٍببسببببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وكان من آثار هذه المنظومة الفكرية الفاشلة على الأمة عبر تاريخها ثم على 
الأجيال المعاصرة ما نعيشة اليوم من مخلفي. وآثارها السلبية كثيرة سأقتصر على 
مناقشة ثلاثة منها : 

أولا: 507 الاجتهاد في المقّه والشربعة منذ القّرن الراهع ا مجري» وقصره 
على المذاهب الأرعة المشهورة. . وللعلماء كلام كثير في هذه الدعوى» بعضه 
منطقي ومقبول وعضه لا. 

صحيح أ عض الأفذاذ فق علماء الآمة سابرا بدعوى سد باب 
الاجتهاد ولكئنا تكلم عن فكر سائد أضْرّ بميدان فكري من أهم الميادين التي 6 
حياة المسلم وتقودها وهي الأحكام التفصيلية للشررعة. ولا شك أَنَّ من الأسباب 
لمهمة لهذه الدعوة التي سادت منذ القّرن الرادع المجري هي أسباب سياسية 
وسنت أبس تعلفية قتما:. 

وهنا نورد ما ذكرهُ ولي الله الدهلوي لتعليل ما حدث في القرن الرادع المجري 
من توقف فى الاجتهاد والاقتصار على المذاهب الأرعة في كتاله (حجة الله 


البالغة) : 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


'ومنها أنهم اطمانوا العليد» ودب التعليد 5 صدورعم دييب النمل وم لا 
شعرون» وكان سبب ذلك تزاحم الممهاء ويجادلهم فيما ينهم» وإنهم م وفعت 
فيهم المزاحمة في الفتوى كا نكل من أفتى دشيء نوقض في فتواه ورد عليه فلم دنقطع 
الكلام إلا بمسير الى تصردم رجل من المقدمِين في المسألة . 

رك حور القضاة» فإن القضاة لما جار أكثرهم وم كوا مقا م شبل 
منهم إلا مأ لا نريب العامة فيه» ويكون 07 قيل من قبل" .0" 

فالركون الى التقليد مع جور القضاة (وجورهم امتداد لجور امنا 
والاطمّنان الى الأفكار الجاهزة وضعف الحمقه كل هذه المصائب إما هي ءا 
مسيرٌ من الثمار المرة لفكر الاستكانة . 

ينما ذهب محمد جواد مغنية الى أعد من ذلك فيقول: ". .أما أنا فأميل 
الات السبب الوحيد لسد باب الاجتهاد هو تنوف الحاكم الظام من حرية الرأي 
والقول على نفسه وعرشه: فاحتال وتذرع مجماية الدبن -كما هي عادتت ليتكل 


دكل حر بابى التعاون مع دولته على الفسق وا 0ن 


5 - حجة الله البالغة - أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي - تحقيق السيد سابق - دار الجيل - 


9” - الفقه على المذاهب الخمسة - محمد جواد مغنية - دار التيار الجديد - بيروت لبنان / 
.كم اص9 


اليو 6ه إوإ؟٠؟إ؟ى؟بىب؟ٍببسبببببب‏ 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


ثانيا: من ار هذا الفكر الممسكين 3 أنه رسم فى عتول الأجيال 
المعاصرة صورةً غير حَمَيقية وغي ر كاملة عن تاريخهم» فهي صورة مجنزاة مسناة 
ع ري ا لتر ول ل ري 
مظلمة كثرة ابر 

تاغل "ازا لقره تاجات الكاب التتلمق الماضرين وتنتاصيةا مد 
منتصف القرن العشررن فيما كثبوه من كتادات تاريخية» أو في استشهادهم بروادات 
لتاررخ فيكابات أخرى هو مجرد تممجيد للدول التي تعاقبت على الحكم بدء! من 
الدولة الأموبة وانتهاءً بالدولة العشمانية ومجيد” للحكام الظلمة وتعداد لماثرهم 
وانجخازاتهم» وغضّ الطرف عن الجرائم التي ارتكبوها تحت شعار الدين وطاعة 


اليفك وغور الطرف عن الحروب التي سفْكت فيها دماء الأبرناء لتثبيت دعائم 


4 - استخدمث كلمة (أغلب) تحفظاً وإنصافاً لجهودٍ وأفكار لمعت في سماء الفكر. ولكن لم 
تجد من يتبناها ويدعمها ويطورها. فبعض العلماء الكبار تنبهوا لآفة الاستبداد وما أحدثته من 
تخريب في الماضي والحاضر ومنهم عبد الرحمن الكواكبي رحمه الله في كتابه الشهير (طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد) والذي كان يحمل فكراً نيراً تجاوز به منظومة التفكير المتخلفة 
في زمنه والتي لا زالت هي الطاغية الى يومنا هذا. ولكن مثل هذه الشخصيات الفذة تهمل 
عادة ويُطمر فكرها لأنها خطر أكيد على الزعامات الدينية والدنيوية لو تنبّة الناس لها. 


7س ليس لير هه 13[ ]شت إبىبى؟ب؟بى؟7؟بببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


الماظة والتروك» .وعد خلليا وباقفتها بإقيافة وكا مآ حلت الكازده ل 
يَدُ الحرص على تجاوزها وإخفائها .07 

ع 1ك قن :ترون مل بعزه الكت إلى اقيعذ لاطي .رط 
الطرف عن الاسّيداد وما أدى اليه من كوارث» لا بعلمون أنَّ أطهر شَعنّين على 
الأَْض عند المسلمين وهما مكة المكرمة والمدينة المنورة لم تسلما من هذه 
الحروب. . ولم تسلم منها حتى الكفبة المشرفة. . وم بسلم منها حتى أنناء الأتصار 
وأحفادهم. . وهم الذين دعا لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة بعد 
2000008 ارحَمْ الأتصار» وأبناء الأنصارء وأناء أناء 
الأنصار. .) 

فعندما مر أهل المدينة على نزيد بن معاوية وخلعوا بيعنّه أرسل اليهم 
مسلم بن عقبة المري في اثفي عشر 5 وقال له: "ادع القوم لوا فإن أجابوك وإلا 


0 - وهنا يجب أن أشيرَ الى استثناء مهم.. فعندما ولِيَ عمر بن عبد العزيز الخلافة أوقف 
كل الجيوش وأنهى كل الحروبء وحتى الخوارج هدأوا واستقروا في فترة خلافته ولم يخرجوا 
عليه؛ ويكاد أن يكون هو الخليفة الوحيد الذي اتفقت الأمة الاسلامية بكل طوائفها بل حتى 
أعداؤه على عدله وصلاحه وامتداح عهده وسياسته وإلى يومنا هذا.. ومع ذلك لم يتحمل بنو 
أمية هذا الرجل الصالح لعامين ونصف فقطء فدسوا له السم ومات مسموماً في ارجح الأقوال. 
اريس وا جور "إن ملك العرب الرجل الصالح قد 
ت".. فتأمّل. 

كن سي اقزر لات الاستبداد لكنه انطفأ سريعاًء ولم تأخذ حياته وفكرة وتجربته في 
الحكم حظها من الدراسة والتحقيق الفكريء لتقصّي أسباب نجاحه وارتقائه بالأمة وإن كان 
لفترة قصيرة, وأسباب فشل من كان قبله من بني أمية ومن جاء بعدهُ الى يوم الناس هذا.. 
والذي أوصل الأمة الى هذا الحال. 


__ا_لسللصيو م وب إبىبىبىبىب؟ب؟ٍببسببببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


فقائهم فإذا ظهرت عليهم فانهبها ثلانا 0 ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو 
طعام فهو للجند» فإذا مضت الثلاث فاكنف عن الناس. . ." . 

وحصات المعركة التي نينا بوقة ادرة وقل انها عرد من الفيحاءة 
ومئّات من حملة القرآن وآلاف من أهل المدينة» واستبيحت ثلاثة أدام لجند الشام 
أبوانها وأشمياء وارككت تيا من اناق ما .روية كب انارت :تارجم اننا إن 
أردت. . . هذه مديئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . 

أما ضرب الكهبة بالمنجنيق من قبل الحجابج الثقفى في وقعة ابن الزيير 
فمشهورة معروفة . 

كما لا بعلم الكثيرون من بقّرؤون (لدعاة الماضي الحيد) أن غود لاس 
له من (سلاطين الدولة العثمانية العليّة) قتلوا إخوتهم الأخقاء دقها لشبهة المنافسة 
ل العرشل. 

ومن أغرب ما رواه المؤرخون الموالون والحبون للدولة العثمانية أن السلطان 
الغاني 56 الثاني الملقب «الفاتم كل اغا رضيها له يكل .موك اه وتسلمة 
السلطنة مباشرةٌ! ! . ومع أنَّ ‏ عض الباحئين دشككون في هذه الحادثة» ولك أحد 


رواتها هو محمد فريد بك في كثابه (تارخ الدولة العلية العثمانية) وهو عثماني 


اااي 8# 6_ااىب؟ب؟بسسبببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


الموى. . كنب بقول: "وبعد أن أمرَ تقل جنة والده الى مددنة بورصة لدفنها بها أمرَ 


ل ةا 


شل أخ له رضيع اسمه أحمد . . 

أن مق سيق الأريق والأخرين .من سالاظين آلعشنان.ق قال إخرته فير 
السلطان الغازي محمد خان الثالث» والذي قل (15) من أخوته الذكور. . فمّد 
كن ين فردد بك فى كانه أن الذكر بقول: 


4 


إل 


.٠‏ وتولى بعد موت أبيه غراة الثالق وكان له #عة عقن لكا غير 
الأخوات فأمر خنتهم قبل دفن أبيه ودذنوا معه تجاه آنأصوفيا . . "9" 

وكثبر من كناب السلاطين الحدئينَ من حملة فكر التمجيد والبرير جهدون 
أنقسهم لإتكار هذه الروادات» واتهام من برويها بأنه من أعداء الدولة (العليّة) . 
ولكن شف بوجههم أن من رواها مؤرخ حب وليس معادٍ للدولة العثمانية. فإذا 


أعجزهم الإتكار حاولوا تبريرها محجيم وبأعذار سمجة أحياناء كالمصلحة العليا 


للدولة والخوف على وحدتها وسلامتها ! 


5 - تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك - الطبعة الثانية - مطبعة محمد أفندي 
مصطفى بحوش قدم بمصر المحمية - ربيع الثاني سنة ١7١14‏ ه / سبتمبر 1895م - 
ص ؟ه . 


- المصدر السابق - ص ١١17‏ 


7س لي ليهو 4ه /؟٠؟ف؟بىب؟ب؟ب؟بببسبببببب‏ 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وقد كان سم امال عزلاء. الكتاب أن كسمتن لبت ز يحون اللدل 
الحسن ددون مبالغة» ويذمُون الفعل النبيح ددون مبالغة.. ولك العمى الفكري 
عر ام أ أى قد وينة إن تترويم ردن تارك ا عورقد الإنساق وااو ماد 
ولوكان با يي هو بالضرورة بردد هدم الاسلام وثاريخه» ونشوبه صورة 
الماضي الجبد . . ولا علاج لمثل هذا العمى الفكري المستحكم . 

ومن كنبون اليوم ويمجدون الماضي بخبره وشرّه (من كل الطواتف 
والمزاهب) دون انصاف وتحفيق ونقد هم ِ الحفيقة لم برئقوا حتّى الى شجاعة 
وتحفيق السلف من المؤرخين المسلمين العظماء الذين لوا لنا تاريخ الدول والشعوب 
بمحاسنه ومساوئه وم يحموا شيا ولم ببرروا. 

ولولا شجاعتهم وصدقهم وتقلهم لنا 1 ما استطاعوا الوصول اليه من 
الأخبار والوقائع ذلك الول وارتاك. اللكا :تمان تون ناه .واد يرب :لا 


عرفنا الطيب والخبيث» والجيد والرديء من تارخ امنا والأمم الأخرى. 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وإذا قرأت كنب أولك المؤرخين العظماء وقارنت بها ما يكنبه المعاصرون 
ستحد الفرقٌ دين الصادف وامدلني والمنصفب والمتحيه .40" 

وسببُ هذا التصرف عند الكثاب المعاصرين هو - النظام الفكري 
المسكين والمتخلف والمنهزم الذي يحملونة أمام حضارة الغرب وجبروته في مقابل 
التخلف والذلة الت بعيشونها في دولا . فيسعونّ لتغطية انهزامهم الفكري والنفسي 
لمي الماضي والفخرٌ به سواءً بق م باطل» وسّبرير السيئات والمظالم التى كان 
برتكبها أولئك الحكام يدنم (فهم رعم 0 شي ء أولياء الأمر) الذين بجحب 
طاعتهم. ورأ سمال هؤلاء الكتاب المعاصرين الوحيد هو ذاك الماضي فكيف 


ستقدونه؟ وما الذي سيبقى لهم ليفاخروا 9 


0 - يقول الطبري في مقدمة تأريخه الشهير: "وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في 
كل ما احضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه؛ إنما هو على ما رويت من الأخبار التي 
أنا ذاكرها فيه. والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط 
بفكر النفوس. إلا اليسير القليل منهء إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضينء وما هو كائن 
من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم, إلا بإخبار المخبرين» 
ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول, والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من 
خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه. او يستشنعه سامعه. من أجل أنه لم 
يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة: ؛ فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما 
أتى من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنْما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا". 

طبعة بيت الأفكار-. ص؛ . 

فهو ينبه أنه قد روى كما سمغ مق ين فحقيق :ولا قاقيق وإلا التقاء: ونا تخطنة ول اتصحدم: 
حفظاً لأمانة النقل والرواية.. ومن يريد التحقق من صدق الواقعة فعليه أن يبذل الجهد في 
ذلك. 


سي 0 فى ٍأإبإ؟أب؟ب؟بسسسسببٍٍٍببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


والسؤال المهم الآن لأصحاب فكر التمجيد والتدليس: كيف يمكنك اليوم 
وان خسن فل هذا النك ان تقول لحاكم طام لانت شيك ولا تشردٌ مخالفيك» 
ولا تأكل أموال الناس بالباطل > 

ا 

وشو ثرا 585 لأسلافه من الحكام الظلمة الذين استّباحوا المظام 
والمتكر, ثم تبرر فعلكَ هذا عذر أقبح من الذنب ا أن محاسنهم تغلب مساوتهم 
نعلي حليي] !1579 

فإذا كان هذا ميزانك للرجال وأفعالحم. . إذن فاعتبر هذا الحاكم الظالم 
إلى 1 وناك لالم قرو تا بيده وز 13 لد لاله ييا رك نيا 


الفرق؟ 


4 مثل هذا الكلام قد يصدق على الانسان العادي الذي لا يحمل على أكتافه مسؤولية 
الملايين من البشرء فنقول إن كانت محاسنه كثيرة فإنها تغطي سينئاته القليلة بشرط أن لا 
يتعدى ضررها الى غيره... أما الحاكم فإن سيئته الواحدة تضر الملايين من البشر فأي 
محاسن يمكن أن تغطيها؟!... وقد كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يخافُ وهو في المدينة 
أن يحاسبه الله تعالى على شاة تُفقد بأرض العراق.. فعن علي رضي الله عنه قال: "رأيت عمر 
بن الخطاب على قتب يعدوء فقلت: "يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال: "بعير نَدَ من إبل 
الصدقة أطلبه". فقلت: "لقد أذللت الخلفاء بعدك. فقال: "يا أبا الحسن لا تلمني فوالذي بعث 
محمداً بالنبوة لو أن عناقاً أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة". 

فأين هذا الكلام ممن ضلّ فكرهُ وعمي قلبة من كتاب السلاطين؟. 


اااي 89 0لاإ؟ى؟ىب؟ب؟ٍبسسسسسبببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وك الاير اخرى صحاب ل افر ريعي لكر يلين 
أن ترصن مد يك سيول مأل اللا عايعوسام الى واه ان عبر وى اذه 
عنهما قال: رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوف بالكفبة وهو بقول: (ما 
أطيبك وأطيب ريحكء ما أعظمك وأعظم خُرْمك. والذي نفس حمّد بيده 
7 المؤمن أعظم عند الله حرمّة منك» ماله ودمه و 02 نه إلا خرً) . 

ون تم من قول سيدنا عمر رضي لله عنه عندما اشترك جماعة من 
الناس - خمسة أو سبعة - فَتنلوا غلامًا على حين عَمْلةٍ منهء فآمر عمر رضي الله 
عنه بقَّلهم جميعاء وقال:(لو اشترك فيها أهل صنعاء جميعًا لقتلتهم ده) ؟ . 

وماذا لوقتل أن الحكام في عصرنا نسعة عشر من إخوته أو أخ رضيع» 
كيلا تحدث فتنة ونازعونه على السلطة؟ | 

3 نثالة سيك .هولاةءت المزلحون إسلاطن التارخ - في ذمَهِ وان 
وحشيته ودكاتوربته. وقطها سيكؤن كلامهم صحيحا. . ولكن تناتهم وفكرفم 
الزوون لعج اين 1ن مد 

هذا ما يحصل عندما شحرف وسْشْوَهُ الفكرُ في عقول الناس. . ويزداد 


الأمر سوءا عندما كون الانحراف فى عمول التخبة المثققة . 


ا ا 21 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وهذا الانهزام الفكري أمام الغرب هو نفس الذي بدفع الجبهة المقالة وهم 
العلمائيون الى ين الدين والثراث جملة, والتبرؤ من هوبنهم» وطرح تصورات هلامية لا 
تعرف عر ولا نتكر 00 ولا تبي حضارة. صرف مريب مُعاكس» لكثه 
يوصاك الى نفس النّيجة وهي (اللاحل) . 

فهم مجرد صورة معكوسة في المرأة لمخالفيهم كما ذكرنا. وإذا كان 
الاسلاميون سَشْبئُون بالماضي وبنسون الحاضر والمستمبل» فهؤلاء العلمانيينَ قد 
اضاغرا الأدمان الثلاقةة وبريدوق أنميدا كن مراف ابفيشوا فيه 

ثالثا: من الاثار الخطيرة لفكر الاستّكانة والتقليد والرضا الماضي الجيدء 
أنه بزرع في فك ركل عربي ومسام بذرة طاغية» سسكيرٌ وتدمو بداخله. 

نهم.. ربما بموت ولا تظهر عليه آثارهاء لآنَّ 57" ولكن 
يتهازن أأأرها الشووية عاش متعره الدنمة سامطة ذا بيات سا1 
ذاك ستحد بنذو أطي اذى كي تعرفه من قبل . 

وناك ف ل السلطة والمسؤولية هي الت غيرته وهذا غير 


صحيح» فبذرة الاستكانة لولي الأمر والتي زرعت في فكره منذ الصغر قد كبرت 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


والتعشت الآن في بئة المسؤولية والسلطة, عددما أصبح هو ول الأمرء وآن أوان 
قطف ثارها المشؤومة من قبل الذينَ أوقعهم حظهم السيء نحت ساطنه . 
الال (وأعني سبب حاف الآمة الاسلامية) أطلت في تحليله لأنه مهم 
0 ولأنه نكاد يكون الشغل الشاغل لكل من سحدث فى أمر الأمة العربية 
والاسلامية وهمومها . 
وسنكلفي مع هذا المثال بمثال ثان بلازم الاستّبداد ملازمة اظل د 


- الفساد الإداري- والذي هوكذلك نابج للفكر إذا انحرف وتشوه. 
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الفكر والفساد الإداري 


٠‏ فالمواطن الذي يعتقد أن الرشوة هي مفتاح لكل بابء سيبدأ بهذا الطريق 
بدءاً من محاولته الحصول على الشهادة المدرسية حتى شهادة الوفاة.. 


هذا مثال ثان من واقع حياتنا اليوم» ولا بكاد بوجد انسانٌُ في بلادنا لا 
عاني منه ومن آثاره؛ بع ناوا 5 أن لا مكون مخلاً. 

62 هذا الفصل مثال كتبه في صيف عام ٠٠٠١‏ يعنوان (الإصلاح بدا 
نظام اللفكير أولة "كاروقق ويضرات من الناسب ان اضدة في هذا المكان» فهذا 
له كأموذي ثان مشرح ما أربده عملية اصلاح الفكر أولاً. وقد تعن لقان 


وأضكك اله عض اللوطيخات السيظة ها اسن إدوالعه كين عا لكاب 


دن مز 5 .. + ا 3 5 5 ٠‏ 4 
"٠‏ - نشرتة في مدونتي الشخصيه الأولى بتاريخ ”0٠70-5-175‏ وهذا رابط المقال 
-59609968496089637960896301-9609968239601896389608963196089633 496089637960896 111/2020/06/16/960896379609968م0».ددع مله ننا. 3313001 //:دصخغخط 
-8496018963396009968196199683960199683966189601 7637960996 87638960199686960189658960189637960199685-7 9200 
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ع 


الإصلاح يبدأ بنظام التفكير أول 


جار أن الطريق الى اصلاح الفرد والجتمع ٠‏ مدأ أولا بإصلاح نظام 
التقكير. لأن محاولة تعديل السلوك الخاطئ بالقوة أو بالقانون فق مع وجود نظام 
تفكير خاطىء في الجتمع لن يجدي» وقد فشل في الماضي» ل لان بوسيف ا 
عدم 

وهذا الموضوع على خطورته لا أنه له لوو لذن من طبع الانسان أنه 
2 الفوائد الظاهرة الملموسة والسريعة, نيحف عن اندر المنقن وبكره 
الطريق الطويل في الاصلاج رغم كل الشواهد والدروس التي كد خطاه في هذا 
لقاو اد طريقٌ الاصلاح الطويل الذي بدأ إصلاح نظام التفكير هو الطريقٌ 
الثذت الراسخ المسديم . 

نكل شرف لدو بصت اغاء /تتكيره ديرا ارلا بالتبرف ان النظاء 
153 
النظام ضد العشوائية والعبث.. ولكي طلقّ على أي فعل دشري أنه 
- نظام - أضما كان وفيى أي مجال من مجالات الحياة يحب أن بحوي هذا 0 لثة 


2و 2 4ه 
فصاءات مرتبطة بعضها ارئباطا تفاعليا ومصيبا 5 


ا 21 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


والارتباط التفاعلي: عني أن كل فضاء من المضاءات الثلاثة يؤثر 07 7 
ايحا في الفضاءين الآخرين . 

أما الارتباط المصيري: ذيعنى أن الخال 5 أي فضاء من هذه الفضاءات 
سيؤدي تنا اذ الفشل فى النيجة النهائية . 

وهذه المضاءات هي: المدخلات - العمليات - المخرجات 

ولكي عمل النظام نصورة جيدة وفعّالة لتحميق هدف ماء تفترض أن تكون 
المدخلات صحيحة: والعمليات القي يحرى عليها صحيحة: وبالثالي سنحصل على 
خهاة صحيحة عزن اميف تصرر اشر ا وير مراشرة. 

ولاكرن ان نهدا ا مق النقاءات الثلاثة .ولا عوز أن تكن شاور او 
متطلبات كل فضاء ناقصة أو غير حيطة الموضوع من كل جوانبه» فآي نقص أو 
ايها كان ب في أي من الفضاءات الثلاثة سيؤدي الى غير الننيجة التي 
زيد؛ وهذا شيء منطقي في عمل النظم. 


والنظمٌ فيها ما هو سيط وفيها ما هو معفّد أو مركب. 
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27 قي النظام البسيط كون المدف المتّصود هو 1-5 الوحين 
للنظام. . بينما في الأنظمة المعقدة هناك مُخرجات عدة تتقاعل مع بعضها للَحقَينَ 
المدف . 

والمثال على النظام البسيط هو اسلوب الاختّبارات في نظامنا التعليمي. 
فالمدخلات هي المادة الدراسية: والعمليات هي الحنظ والنهم واللكران وفهم 
السقال» والخر ار من هذا النظام هو النجاح. . وهو الحمدف. 

ومثال النظام اه هو خاربة الفساد وهو ما سنناقشة هنا كمال 

ومفهوم النظام بنطبقٌ على أي فعل بشري» 0000 مفهوم النظام على 
بينترى الك النشرق قزل رن عبالااح قال ككرت لزه لجتوغةاين اليش أو 

وخطورة نظام الفكير هو أنه سبق كل الفعاليات البشربة. . بمعنى أن كل 
الفعالبات والسلوكيات البشرية هي تاج حدمي لنظام نكن معن . ولا يحدث عند 
البشر مطلتا أي فعل أو ساوك لا يسبقه فكب بض النظر عن مستوى الفرد 


الاجتماعى والاقتصادي والتقافى. 


اليو 84 إ؟إ؟بى؟ىب؟ببببببببب 
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لذا فإنّ هذه الفعاليات والسلوكيات تتفي ركليا أو جزئياً حسب نوع الغير 
في نظام التفكر. 

أما اذا لم شغي نظام التفكير فان أي معالجات أو حلول لتغيير ساوك الانسان 
وفعالياته فى الحياة تكون وقنية وفاشلة. 

وطيذا رن المعالجات الاصلاحية التي لا تنتبه الى اصلاح نظام التفكير على 
مستوى الفرد والجتمع والمحكانة معالخات فاشلة دائما على المدى البعيد » وأحيانا 
على المدى القررب .90 

ولكي بكون النظام الفكربي السليم فاعاد وقائدا المجتمع. يحب أن يكون 
رضح رلك 10 أفراد امجتمع لكي يناه الجميع وبؤمنون ده؛ حنى رسخ ع 
العقيدة في العمول والقلوب . 

ذلا دكني أن يكون النظام الفكري السليم والناجح 0 على الطبقة 


المثتقة أو طبدة الموابرية اونعالة علماء الدين؛ أو أي فة أخرى من الجسم . بل 


"١‏ لماذا قلث "أحياناً على المدى القريب"؟.. لأن بعض المعالجات التي لا تراعي التغيير 
في نظام التفكير قد تنتجُ تغييراً مباشراً على المدى القريب كما تفعل الديكتاتوريات.» فهي 
تفرض السلوك فرضاً بالترهيب ويلتزم الناس به؛ الى أن تضعف هذه الديكتاتوريات أو تزول؛ 
فيعود الناس لما كانوا عليه من قبل أو أشد سوءاً.. وهذا واقع مؤسف عشناه ورأينا ثماره 
المُرّة. 


اااي 4 اس 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


يجب أن يكون هو السائد وهو القائد عند كل فرد من أفراد الجتمع» أو على الآقل 
عند الأغلبية من أفراد الججسمع . 

وعودة الى مثالنا الذي اخترناه» وبالأمثال تتوضح الأقوال: 

- مكافحة الفساد- هو أشهر شعارٌ ترفعه كل الحكومات. وفى دولنا عادةٌ 
ما تفشل الحكومات في مَحقيقهه رغم كل القوانين والعقودات الصارمة التي 58 
الحكومة, ورغم أن الفاسدين معروفون شخوصهم وأعماللهم؛ وعضهم صدرت 
ضرم فعاد أحكاما قضائية ! ! 

0 هذا النشل حتى نصل الأمر الى أن شْمّد الناس الثقة «الحكومة 
وبهذا الشعار» وبكل من ددعوا اليه. 

والآن لنحال كيف حمق هذا الحدف ننظام تفكير سليم» وسافترض أن 
نظام التفكير السليم هذا يحمله المسؤول والمواطن» ويؤمن به الفرد والجتمع» وبمارسه 
الجميع عن اقدّناع وفهم . 

وما سأدكره من - مدخلات وعمليات وخرجات - لهذا النظام هي على 


مستوى الّناعات الفكربة» ويحب ان يؤمن بها الفرد والمجتمع والحكومة قبل أن تطبق 


على أرض الواقع» وهي التي ستشكل البيئة الفكوية التي ندعم التطبيق وتجعله 
فعالاً. ونا ساك # مو خحاور نهو على سبيل المثال لا الأصر. 

مرةٌ أخرى ما سأذكره هو على مستوى الأفكار والمعتقدات» وهو ما أعنيه 
بمصطاح (النظام الف ي السليم) . 


وما لم ترسخ في العقول كل الحاور التي ساذكرها في الفضاءات الثلاثة كنظام 


متزاط متكامل» وتتحول الى عمّيدة في الأذهان» ان سَحمَنَ في أرض الواقع شيء 
0 520 . لأن الئاس سسّتحابل عليها نصورة أو بأخرى وتفرع التطبيق 7 
ورا سين تمن نه فعلآء كما هو حاصل فى وافعنا . 
وساقتصر على أهم العناوين فقط لكل فضاء من الفضاءات الثلاثة لآن 
شرحها بحتاج الى كاب مستقل . 
الفضاء الأول (المدخزات): 


وهي المعلومات والتصورات والمفاهيم التي سوسس للفكر الذي يحارب 


الفسياة + 
درت سس ومع 


- من هو الذي مّلس بالفساد؟ 


اف ١‏ 0اإ؟ى؟ىب؟ب؟بسسس ب 


- مدى صلاحية النظام القُضائي؟ 

خورق نرة النظام التنفيذي ؟9 

010 قوة الردع في المواد القانونية العمّابية . 

- مدى تقبل الجتمع الى بوائها مله يي ؟ 

- تعامل الاعلام مع ملفات المساد . 

- صلاحية ونزاهة الأجهزة واللحان المتخصصة بمحارية الفساد . 

> السرق الثقاتي للمجممع . 

- تفاعل الأجهزة والمؤسسات الدننية والتربوية في حارية الفساد . 

- تَآثيرٌ القوى الخارجية ودعمها الفاسدين. 

الفضاء الثاني (العمليات): 

وهي إجراءات 25 الفكر بفاعله مع المدخلات» ويطالب تتطبيتها 
نصرامة كمخرجات . 

- دعم النظام القضائي وحماسه. 

- تفعيل الضبط القضائي والتنفيذ . 


- رفع الحصانة عن السياسى المّلبس بالفساد . 


0 
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- المساواة أمام الوق 

- البدء نقمة الحرم . 

- منع تخفيف الأحكام المقضائية على الفاسدين . 

- اشهار الماسدين «األصوت والصورة. 

تج اوضق لاسن وول + 

- الشفافية والوضوح في عرض الْقَائَق على الجمهور . 

- التثقيف في وساتل الاعلام والمؤسسات التربوية ضد الفساد . 

- اعطاء الحربة للأفراد في النقّد وكشف الفاسدين . 

- منع أي تدخل اقليمي أو دولي بشجع على الفساد أو يحمى الفاسد . 

الفضاء الثالث (المخرجات): 

اذا كانت المدخلات والعمليات على مستوى الفكر د سسكون لددنا 
هذه المحرحات. 

- الثقة بالقضاء وأجهزة الضبط القضائي. 

- الشعور بالمسؤولية واستحضار الحاسبة من قبل الموظف العام . 


- معرفة الجمهور بالحمَائقٌ الايجابية والسلبية عن جهاز الدولة. 


اساي 77 5إ؟إ؟ب ‏ ب 


- مشاركة المواطن الفاعلة فى كشف أي موظف فاسد . 


- عدم مارسة المواطن لأي سلوك دشجع الموظف على الفساد . 

- الآداء والانجاز من قبل الموظف العام . 

- تيسير عمل الدوائر الخدمية واتجحاز معاملة المواطن بأقل وقت ممكن . 

- الاحترام الدولي للحكومة وادائها ومؤسساتها . 

هذا امثلة للمحاور في الفضاءات الثلاثة والق يحب أن شْكرٌ فيها وشلتع 
نصحتها وضرورتها كل من بريد القضاء على الفساد . وهي قناعات فكربة يحب 
أن عتقدها الفرد والجسمع قبل التنفيذ . 

اذا تفن هذا النظام الفكري وآمن به الجميع» ستحد: 

عن اؤوا سد آلف مرّة قبل أن بحخطو خطوة نحو الفساد الاداري أو 
0" 

- وسيكون الاعلام 00 لكشف أي عملية فساد وانصال تفاصيلها 
للمسؤولين . 

- وسيممّنع المواطن عن التعامل مع هذه الجهة الفاسدة» فلا سخب افرادها 


ويحذر الاخرين منها ولا سّعاون معها . 


لف 10 0 _اظ6؟ىب؟بسس ب 
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سوسيكن القضاء 06 وحهات التنفين حاسمة. 

وفِ الخملة سيكين التابيد 08 06 : 

18 )| 
هذا الحال عندما كان نظام التفكير عند الفرد والمجتمع (فى مسالة شاه عقيو ) 
علد وشا إن اغلعابوا طرف 0" 

ولكن . . هل 6 عادة بهذا الاسلوب» والذي سدوا في ظاهره 0 
وسهلاً ؟ 

الجواب لا. . 


4 


واليك صورا من الواقع: 

في واقعنا الآن سند مواطنا لحن الفاسدين صباح مساءء ثم ستجحدة هو 
ا رشو لوقاف سيط لأجل تسريع ابجاز معاملله فقطء وهو غير مضطر 
لهذا التسريع | 


؟” - مما أذكره من أمثلة: أن المدرس كان يتعففُ عن الدروس الخصوصية ويعتبرها شبهة 
تمسُ بسمعته.. وأنْ الموظف كان يأخذ ما يتبقى من عمل لم ينجزه أثناء الدوام الرسمي الى 
البيت ليكمله.. وأنّ المحاسب المالي في أي دائرة كان يتخوف من نقصان دينار واحد من 
خزنته عند الجرد السنوي كيلا يتهم بالاختلاس.. وأنّ العامل في محطة الوقود كان يأخذ 
بالضبط المبلغ الذي يقرأه العدّاد ولا يطالبك بالزيادة وكأنها حق له.. وأن الطبيب والصيدلي 
كانا يُخلصان في خدمة المريض ولا يتفقان على نهبه وخداعه بأدوية لا يحتاجها... وأنَّ 
الموظف المرتشي كان نادرة من النوادر لأنّ حكم الاعدام أو المؤبد لا يفارق مخيلته. وغيرها 
كثير من الصور... وهذا لا يعني عدم وجود مخالفات وشواذ لهذا الحال.. ولكنه شذوذ يؤكد 
القاعدة ولا يهدمها. 


سس سس لسسسصليو 076 9 إٍ؟بىب؟ب؟بببببببب 
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د (نظام تفكيرم) لا 7 بين هذا الساوك الوضيع الذي بوم نه وبين 
الماسدين الذين دلعنهم . 

مل هذا المواطن عنده خال في مدخلات نظامه الفكري والعمليات الي 
يحرها عله مع هذه المدخلات فينتيم عنه هذا الساوك المناقض مع القول . 

0 006 عدك بمحاربة الفاسدين وهو لا سورع عن استحلال 
الأموال الني "الله من حهة احتية لتدعمة وتدعم حزنه وجماعنه وأفكاره. 

وكذا ستجد الوزير الذي 2207 النزاهة وحاربة الفسادء ثم مَرْرٌ 
عتودا وهمية 5 لتحصيل الأموال له ولجماعّه وطائفتّه . 

وهناك مات الحالات والصور نكن أن للكرة شواهد لالحراف النظام 
الفكري عند الفرد والجتمع . فهذه الأمثلة وغيرها لا مكن أن نعتبرها ساوكيات 
فردية أو أخطاء بوم بها البعض. لأنها شائعة وممكررة ومنزاددة. . وهذا دليل 
على وجود - نظام فكري منحرف- هو الذي شود امجتمع نحو الحاوية . 

فالمواطنٌ الذي تقد أن الرشوة هي مفناءٌ لكل باب» سيبداً بهذا الطريق 
0 من حاولته الحصول على الشهادة المدرسية حتى شهادة الوفاة» مرورا 3 


آلف 17 إل بب؟ب؟++ ‏ ب 
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3 الآخرين. وسيسمي الرشوة سما أخرى خامة ويح عن قاوى 6 له 
الرشوة» وسيصل به الحال ان يحب مر بعد دفع الرشوة (لستحقبها) كي جاوز 


بعض العوائق والموادين . 


كيف نصلح النظام الفكري المنحرف؟ 

والدعوة لإصلاح النظام الفكري تتضمن: 
.١‏ ان تكون المدخلات صحيحة وحيطة ,الموضوع من كل جوانبه الداخلية 
والخارجية. 
؟. أن تكن العمليات صحيحة وخاضعة لأحكام الشرع (في الأمور الشرعية)؛ 
أو للقانون والدسسور (في الحكومة ومؤسساتها)ء ولا مُسمئتى منها أحد سبب 
فيه او عق | اكوتاغية.: ومخضع هوه الفعليات دائما لتقّييم صلاحيتها 
ومدى فعاليتها في الواقع . 
#. .ان أكون الشيعافة محدقة للهدف المطلوب» وإن لم تكن كذلك فهذا مؤشرٌ 
على وجود خال فى المدخلات أو العمليات» أو في كليهماء ويحب معالجنه 37 


ان عتقد الفرذ والجسمع بهذا النظام الفكري نمضاءاته ونحاوره؛ ولا دساو 
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هزه العملية نظريا تبدوا سهلة؛ لكن الواقع غيرٌ ذلك . 
نهو يحاج الى جهد وزمن» ويحتاجح اولا الى من سُنبه له من المسؤولين وقادة الراي» 


اليفية 


ويحناح الى وعي جماهيري عام . 
من هو المسؤول عن اصلاح النظام الفكري في المجتمع؟ 


+الدكوية 

- المؤسسات التربوية والددنية 

- الإعلام الحكومي والإعلام الخاص 

- منظمات المجتمع المدني باخّلاف صورها ووظائفها 

- الطبقة المتقة وعلماء الدين (من كل الملل والتحل) 

هذا فيا بخص الجتمع ككيان عام . ا فيما يخص المرد كل منا 007 
بصورة مباشرة عن هذا التصحيح لنمسه ومن بعول . 

وعملية تصحيح النظام الفكري للفرد والجتمع لا تكون لمرّة واحدة وتتسهي» 


بل هي عملية مسسّمرةٌ ما دام الفرد حيا وما دام الجتمع قائما . لآن متخيرات الحياة 


9” - وسنعيد هذا الكلام بتفصيل أكثر في فصل خاص. 


ا اا 21 


مسثمرة لا تتوقفء والقرار الذي يكون اليوم صحيحاء قد يكون بعد سنين خاطنا 


بل كارثيا . والاسلوب الناجح اليوم قد دكون فاشلاً في الغد . 


في رأني. . ليس لددنا خيارٌ في عملية الاصلاح الا أن نبدأ بإصلاح النظام 
الفكريء والا فان معوقات الاصلاح سستوالد وتشكائرٌ .سبب الأنظمة الفكرية 
الخاطّة للأفراد والمؤسسات والأحزاب» وما سيبنيه فردُ واحد” سيهدمه عشرات 
الأفراد . 

خط الأول 11 ارت المشكلة ونسميها باسمها وهي تحرو خط 
وأمراض في الفكر ونظام عمله في مجتمعاتنا بمختلف طوائفه ومذاهبه ودداناته 
فار ليس متهي ضلى ا باون ددهي بل يكبا ركيد و بهذ الخال كلمن بين 
معهم في هذه البلاد من أددان ومذاهب أخرى. . فالقصور والخال في نظام التفكير 
عند الانسان لا يختص بدين أو عرق أو ثقّافة بل هو مرض عم المجتمع الغافل 
أكمله . 

وق الفصول الثالية ستبدا بدراسة الفكر ننسه» لتعرق كيك تعامل -معه 


أفضل ما مكن . 
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من المنطفي عندما شكلم عن الفكر أن نبحث في نشأته. كيف بشكل 
وكيف ننمو وبتطور؟ ومن ساهم في هذه النشأة والتطور؟ لنعرف بوضوح عن 
ماذا تكلم . 

ونبدأً بخطأً شائع الئاس وهو ار الانسان هو الذي نشكل فَكر اوتنه 
وباستقلالية ثامّة عن محيطه وعن الآخرين . 

ولليقه أن العشرات بل المنّات من العوامل الداخلية والخارجية في النشس 
البشربة تساهمٌ في تشكيل فكر الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر. . وكثيرٌ من 
هزه العوامل لا دور لهُ فيها ولا سيطرةً له عليهاء وقد لا دنبة لها أصلاًء وقد تكن 
عض هذه العوامل الخفية الت لا سّبه لما هي من أخطر العوامل في تشكيل فكره . 
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تك هو أشبةُ ببستان مَلكة أنت وحدك. . ولكن كثيرين غيرك بدأوا 
الزراعة فيه قبل أن 5 5 تَزرعٌ فبهء وقد كون ما زرعوه في سسانك 
انها نا وقى. كرو يضارا . 

ولكنّ في النهادة أنتَ وحدك مالك هذا البستان وأنت المسؤول عه فإذا 
تهت لهذه الحقيقة فعليك أن تبحث عن كل نَةٍ ضارة وتتخاص منهاء ثم تزرع 
و مكاها . 

ير الانسان» وجميل قدر الله تعالى فيه أنه قادرٌ على هذا 
الغبير. وأنَ با الزرع الضار في بستان الذكر ليس حتميا لل ممكن تغيره في أي 
وقتٍ. . إذا أرادَ صاحبّةُ ذلك وقرَرٌ وقد . 

2 أهم العوامل التي تشكل الفكرٌ البشري وليس كلها لأنها كثرة. 
ولك العوامل التى ستذكرها شرك فيها كل االشراغان هذه الأرض 1ذ! وبحب ان 
وليها الثمية التي تستحقها وتتعرف عليها . 


وبالوالدين تيدأ . . . 
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أولاً: الوالدان 
ل ند 

ولد الانسانُ صفحة بيضاء في فكره. . وبداً النقشُ فى هذه الصفحة 
يعد ا واقيوا جونةة العمل عارك 

ولا دخل للوراثة سكن الفكر. . فالفكر بالتعرفب الذي ذكرتة سابمًا لا 
رثك" . فالإنسان يرث الصفات الجسدية من والدده» من لون وطول وجمال وقوام؛ 
ولا تحكمً له في هذه الصمات الجسدية . ٠‏ لكنه لا درثُ فكرا . 

وأول من بدأ النقّشَ في الصفحة البيضاء لتشكيل فكر هذا الضيف الجد.د 
على الحياة ورسم خريطة العالم في ذهنه هما ا 

وقد ْنّ رسونا صلى الله عليه وسلم في حديث جامع رائع هذه الحقيَة 
الخطيرة فقَال: (كل مولود بود على الفطرة فأبواه تهوّدإنه أ وننصّرانه أ وتمحسإنه) . 

صحيح أ هذا التوضيمٌ النبوي خاص بالمعتقد الديني. . ولكنه كذلك 
نطبقٌ على كل شؤون الحياة الأخرى» فالأنوان برسمان لأولادهما الخطوط الرئيسة 
لحيانهم وأفكارهم . 


4" - الفكر كما عرّفتة سابقاً: هو التصور الشامل الكلي للعالم في عقل الانسان بما فيه 
من تفاصيل» والذي تشكله وترسمه في عقله مرئياته ومسموعاته وحواسه الأخرى. 


الف 0 اااإ؟بىب؟بسبببببببب 
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وخطأ الوالدين في هذا التقّش الأو لا تقر ولا رد الا نصعودة 
الغة. . فهذا أول وضع ذور الفكرني ثربة العقل الخصبة الخالية ومن بزرعٌ دذورَ 
العلقم'”" لا كر تعن جا النديا. 

وإليك م خطأ من عشرات الأخطاء: 

0 ما كنت أسمعٌ الشكوى من بعض الاناء والأمهاتٍ من سلوك أطفالهم 
وعنادهم وهم لا زالوا في طور الطفولة» بحيث 1 هذا العناد الى وضعهم في 
مواقف حرج أمام الضيوف أو مع الغرباء أو مع الجيران. . .ال1. ولا مستطيعون 
فعل شيء أمام هذا العناد إلا الاسسسلام لطلبات أطفالهم, 5 قور اتن 
الضبط» فالطفل هو الذي 'بملي ما بريد والآناء بنطذون. 

ومثل هؤلاء الآناء يستقدونَ عادة أن الطفل الصخي ركائن برو بلهو ويلعمب 
فقطء ولا زال الوقت ع للتعليم والتهذدب والتربية. . وكنت أقول لحم إن 
الطذل إذا استطاعً أن مشى وأن نطق الأحرف الأولى» و 0 له أنّما (أي الأب 
والأم) بداات الطريق الصحيح في فكره وساوكه فتّد فات الأوان» ولن بعيتكما الا 


الله الى على تداركها تزتها فية. 


- ثمرةٌ شجيرة الحنظل؛ ويضرب بها المثلُ لشدة مرارتها. 


آلف 0 اااإ؟ىب؟ببببببببب 
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والاناءٌ من هذا النوع يخاطوة 0 2 بين الرحمة للولد” " وبين تربيته 
وتشكيل فكره. فيسعدون جهدهم عن 5 مظهر أو قعل قد دسمهم بالفسوة 
والغلظة مع اطفالهم؛ وفي اعتقادهم أن هذا نوع من الرحئة واللطب وحسن التربية 
وسوف يبب أولادهم فيهم . 

وهؤلاء حالهم بالضبط كحال من عنم عن سني ولده المرض الدواءً المرَ 
لأنه لا سنسيغه؛ أو برفضُ استعمال حمّنة في العضل لأنها تلم ولده. فهل مثل هذا 
ب له أن اجا إذا مات ولده ين ليه ؟ ا 

لانفهم من كلامي أَنَّ النسوةً الظاهرةٌ في التآددب هي الأساوب الأوحد في 
الثرية. . لس أحيانا لا ممأ لبس 00 ٠‏ فالإنسان طبعه وفطرته عيش 
حياتة ين الرغبة والرهبة: وإذا اقتصرَ فى حياته على أحدهما هلك. فهما 
كحناحي الطائرء وقد تَعيّدنا الله تعالى بالرخبة والرهبة وهو القادرٌ على كل شي»» 


5 - كلمة الولد تطلق على الأبن والبنت.. فحيثما وردث في هذا الكتاب إنما أعني بها الأبن 
والبنت على حد سواء. 


اف 5 6 اإ؟ى؟ىب؟ب؟ب؟بسسببببببب 
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ومع ذلك على الأب أن بكون ان عمد كيل عندما نكافيٌ أولاده 
أو عددها عائنه» وس هيقارع" ان سنا للم بعر اذى جيه حي على 
عمّابهم. . كما أن حبّة لحم تظهرٌ في مكافاتهم وتكرعهم . 

واعلم َ لقم والأخلاق والساوك م خطوطها الأولى في - الفكر 
اسّداءً من السنة الأولى من عمر الطفل. . فإن أهمللها فى هذه الفترة من عمر أولادك 
فلا تلومنَ الا نفسك. 

في فترة الطفولة على الوالدين أن تعدا عن المصطلحات الت لا يستوعبها 
0 الطفل الغضّ. فلا يجوز الآكثار من مصطلح الحلال والحرا امء أو الجنة والقار و 
لأنّ الطفل لا مي هذه المصطلحات» وإذا كرت على سمعه بلا فهم سيألقها ثم لا 
7 بها بمرور الزمن. 

لي الفلذل بالمقابل نعي ويفهم 0 الات والام له ونهيّة عن عمل ماء 
نسراة باستك دام خيوق أء سارك :اذا يد بن أن مزه طذلك حلى إشاراك 
وتعابير نظهر على وجهك وفي صونك دنهم منها أنك سعين" وراص شعله أو أنك 


غاضبٌ منة. وسسِيقَى هذه التعاي ركافية لك وله حتى بعد أن تكثْرٌ عمّلةُ وبزداد 


يبر 


ف ار 
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ا الفكر عند الطفل كوضع أساس للبناء . . فيحب أن يكون اماس 
يا وصحيحاء وإلالن صم أي بناء فوقه بعد . 

وكزلك من ول 7 ؤس قُِ فذكر الطفل أ هناك 50 لرغباته وطلباته 
لا سمح لهُ بجاوزها مهما حاول. . وأن هناك تصرفاتٍ خاطلة لايحود أن تعلها 
وإلا سيُعاقب» وأن هناك تصرفاتٍ حسنة نشجّعة عليهاء ولكن ليس بالضرورة أن 
كافاً عليها بشيء مادي. 

10 نك الفلئل تقل ينا قا ومتدا مشا بوقليد كل وشباته والاسييكن 
وبصر. والتخاضي عن كلمة أو تصرف سيء ننوم به. فكل هذه التصرفات 
وافباض! ستؤيشرة فق كك العلل مسار خائلنا وه أن لكان أن نعل ما مقناة 
هده اللياقةوان.رإمكائد أن صل عاق :نا يكنا .وغيدما بكر تيرق أديد 
وغوه أولا. ْم ستصدمُة الحياة حقيقها ولن شجح في التعامل معها ثانيا . لأنَ 
الحياة لا تعطي لكل طالب ما 2 


انياً: الأسرة 


الأعمام والعمات؛ والأخوال والخالات وأولادهم؛ والجد والجدة» وكل من 
دخل فى نطاق ما نسميه الأسرة والأقرباء سيساهمون في نش خارطة الفكر في 
العمل الطفولي بشكل أو باخر. . وأركدٌ هنا 2ن الجدّ والجدة - في حال 
حياتهما- لأنهما عادةٌ ما يحنوبان الطفل بالتدليل أكثر من والدىهء وأخطر من هذا 
أنهما قد شان عائنا أمام الوالدين لتريبة وتعليم أطفالحماء وندخلان بشكل قد 0 
أكثر مما ينفع. . وهذا ما ب 12 راف لآن الآم موقنها ضعيف 
وين نحاه الطفل» وقد تسكت عن تدخل الأحداد والأقادت حا طنلها ولهم . 
وهذا يلمي على الأب لوحده مسؤولية الحدّ من هذه التدخلات إن كان دلطف وين 
أو بصرامة إذا تطلب الأمر. . فالأطفال امانة لا يحب السماح لأحد أن تضيّعها 
دهما 6 كانوقمةه: 

والآن الذي سُغاضى عن م طفله حين نهرب منه وباجاً لحضن جده 
1 


والاب الذي بغاضى عن احد اقارنه عندما شكلم كلام سيء امام هذا 
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والآب الذي تغاضى عن ساوكيات خاطة قوم بها أطفال آخرون من 
الأسرة أمام هذا الطفل؛ أو سبادلون ب 0 ْ 

هذا الأب سيندم في المستقبل القريب» وسيشكو لك والآخرين: لماذا 
صرف ابن أو اسنت بهذا السوء وقد ربيهم أحسن تربية؟ 

ي الحقيقة أها الأب قد بكون تّشك صالخا في عمل ولدك لكنه اختلط 
نوش لاخر ن» والماء لا سبِقى 0 إذا خالطه الطين والقذر. 

الأسرة القربة 97 . وهذا ما نفل عنه الكثيرون من الآناء غاص الزن 
اعنرن سح ير رن ريد ل اس بارررس ريه 

الأسرة والأقارب ساهمون في تشكيل الفكر عند الانسان وبشكل فاعل 


ومؤثر لا نبغى إهماله وإلا كانت عواقبه وخيمة. 


ثلثاً: المدرسة والمجتمج 
شفل الطفل فِ عامه السادس الى بن جد ددة عليه الكلية. سيخرج من 


الحضن الصغير الذي عاش فيه؛ ودرب ضمن حدودهء طيلة السنوات الأول من 
حياته وهو البيت والأسرة الى عالم غريب عليه وجديد في كل شيء» جديد في 
المكان والآثاثء وفي الأفراد الذين دشغلونه من طلاب ومدرسين. 

سيختلط بأطفال من عمره وآخرين أكبر منه في مكان واحد» وكل طفل من 
هؤلاء جاء من أسرة مخدّلفة فى عادائها وساوكياتها وافكارها . 

كنا سيجد أمامه 78 [المعلمون) يدلمون عن أبيه وعن رجال اسرته 
الآخرين» بأمرون ويتهون وبعلمون وربما بعاقبون ولدبهم ساطة عليه + بألنها من قبل . 

سيختاط بأطفال متمردين مشاكسين قد يترون عليه بلا سبب ظاهر 
ويؤذونه» وبالمقاللى سيختلط بأطفال ضعفاء (أضعف منه) قد نتمرٌ هو عليهم 
ويؤذهم . 

ستتغير بومياته من اللهو واللهب الى الالتزام والصرامة في الحضور والدراسة 


والامتحان. . 1خ 
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كل هذه الخاطة العجيبة التى سنواجة الطفل من بومه الأول في المدرسة 
تخا 0 جدددة وتنّش نقشا كثرا في فكره الذي سيتوسع الها 
برى غانا أوسع تكث رمن غالله البناق. «وسييدا اختار اشر والشر والخلان 
والقيم الني تعلمها في البيت» وسيكشف أن حضها موجود عند الأطفال الآخرين 
ورعضها مفقود» ولن مسسطيع أن بفسرٌلماذا هذه الاخّلافات بينه ورين الآخرين وهو 
في هذا العمر. . وإن مستطيع أن بنهم أنكل طفل معه قد تبني بناء مسقلا عن بنائه 
هوء قل تلق بعد قز وكلك معد كار . 

لذا بدأ كل طفل «البحث عن - آر نوافق معه ولو بالحدٌ الأدنى من 
الصفات والخصائص وبلازمه إيصنع أول علاقة دشربة جدددة سعرف عليها أسمها 
(الصداقة) . 

وهذه الصداقة 507 فى تشكيل فكر الانسان فى طفولله بحسب قونها 
وضعفها . . ولذا قيل في الأمثال " الصاحبٌ ساحب". 

وكلما تقدم الطفل في سنوات الدراسة كثرت صداقاته وعضها سُبت على 
مر السنين وبعضها سشغير. ٠‏ ولكن في كل الأحوال سترسم هذه الصداقات 58 لا 


سفن وين كر ليان ن مرحلة ادرانة افيه 


لاف 98 إص؟ىب؟ب؟ٍسسسببببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وكذلك: توي شاخصيات المعلمين فى فكر الانسان من سنواته الأول الى أن 
تنقطم صلته بالدراسة. 

فكثير من المعلمين لمم شخصيات مؤثرة على الطالب قد تنضخم لتتجاوز 
آثبر الأب والام. وهؤلاء المعلمون امورو أخلاتهم وعلمهم وحسن سلوكهم مع 
طلابهم» برسّمون في فكر الطلاب 5 و اع عام تسووه الأخلاف والفضائل 
وحب العلم . 

والعكس صحيح فقّد فسن معلمٌ مستهتر واحد أخلاق المئات من طبه 
وبرسم في أفكارهم ويا لعالم سود فيه الجهل والسخف والغش. والطفل غير 
حتت من اذا لز بادا وكا «النخسية سيليه ول دوه ارقا 

وكزا النظام التعليمي 0 أفكار الانسان في مرحلة الدراسة ما شعله 
الصديق والمعلم . 

فالنظام التعليمي القائم على جرد الحفظ والاسترجاع لضمان النجاح في 
الامئحانات وتحصيل الدرجات كما هو فى أنظممّنا المتخلفة» مني 0 55 
حدر لا يخرح عن النص 06 فق الرسوبة.. ورج أجبالا من العقول المتقولبة 
الي لا بجرؤ على الالثفات نينا أو مالا وشعارها: 


اااي 89 إ ف©ب؟بىب؟ب؟بسسسسسببببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


و 


وهذا الفكر الجامد الذي نُصنع 00-6 افلا التعليمية هو الذي تخرح 
لنا شعو تتقاد لأحمّر البشرء وتتخدع بأراذل الثاني وساف الى الحرقة بإرادتهاء 
ترق جهارا نبا راسدولا روطان عبرو الاقار اط د اقول كدق فنا ادال هد 
هذا لماذا تعيش شعوبنا هذه الماسي ! ؟ وكيف المخرح؟ 

وعكس هذا النظام التعليمي المتخلف. . بوجد النظام التعليمي الذي بصنع 
0 لا قاد للنص المدرسي الجامد . . والذي يحفرٌ العقول وسّري 
الافكار, وددفع الطالب للسؤال وتحربك ذهنه في كل ما برا وبشاهد وسمع. . 
وهذا نظام سيرسسث في فكره قاعدةٌ مهمة ستلازمة طول حياته وهي: 

أن لا تكون حياته ردود أفعال سريعة على ما يحصل حوله» بل تأنى حى 

ن أرل كل ما سمعه ووبصره ويحسنّهء وبعد القهم خخ الثراز. 

وهكزا تصدم الشعوب الواعية . | وو عناعة لك ارلا 

مرحلة: الدراسة يما فيها ومن فبها تشكل 00 سهان به من فكر 


الانسان. . وهذا التآثير ظهرٌ على من ددخل مساقاتها وعيش نظامها . 


ولكن ما حال الطفل الذي يحرم من فرصة الدراسة؟ هذا الطفل سيشكل 
فكره حسب العام الذي سيقضي فيه طفولته في اجتمع . . قد يكون هذا العالم هو 


عالم البداوة والقبيلة» أو عالم الزراعة» أو عالم المهنة التق عمل فيها الأبء أو عام 


الشوارع والتسول» وحتى عام الجرممة واللصوصية. 
وعشرات غيرها من العوالم التي قد عيش الطفل في إحداها هي التي 
سارسم ِ فكره الطربق الى المسعبل نا كانء وسارسم 5 عمله كر العام الذي 


محمكت إبجاهيم تعبصالل 


رابعاً: المعتقدات والقيم والمعايير 


العقيدة: هي 0 تمر في قلب الانسان وبعتّيره 05 فلا بطنو الى 
انكل لباشتهمرة اخر أمدا . 

والعفيدة لخة: هي العقدةٌ العصيّة على الحل 

والمعتقدات بمعناها اللغوي العام تشمل الدين وغيره من أمور أخرى فى الحياة 
والني تستقر كيقين نهائي جازم في عمل الانسان وقلبه ولا كون يل لمناقشتها 
أصلاً. 

وستّناول عض هذه المعتقدات بالتقصيل. . ونبدا بالدين. 

الدين من العوامل المهمة والخطيرة في تشكل فكر الانسان» بل هو من أخطر 
العوامل المؤثرة في الفكر وتكوبنه. وهذا واقع مشاهد لا يحتابج الى التدليل عليه . 

ا 00 
الكون بما فيه. . وهذا الادراك مشمل جميع بني أدم. . ولكتهم يحتلفون عندما 


برددون أن يحددوا ما هي هذه الّوة العظمى وما هواممها وما هي صمانها . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


والله تعالى أرسل الرسل تعررف الناس بأسمائه وصفاته جل وعلا وأنه هو 
الخالق الفرد الصمدء بعد أن طال عليهم الأمدُ ونسوا هذه الحقيقة ودخلت عليهم 
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الخرافات فعبدوا من دونه مخلوقات مثلهم سواء كانت أحجارا أم أشجارا 


1 
حيوانات. . . ال» وإن لم يحدوا ما بعبدونه عبدوا أنفسهم وعمولهم . 

ولذلك لا يخلوا الانسان من دين بين به حتى لو أتكر ذلك كما بفعل 
الملحد؛ فدينه هو فكره وعمله. 

وخطورة الدين في شيئين: 

-١‏ أنه متطلب الامان عبادات ويغيب لا مكى التدليل عليه بالعمّل لوحده 
غاللاء تكون قرة الامان مرتبطة بقوة المّة بالرسول فقط لا غير. فلم ؤمن ضٍ أبن 
الإسلام وغيره من الأددان السابقة بأدلة عقلية مفحمة بل سْنّهم بالرسول وصدقه 
وامالثة وأنه لا يذدعهم فيما شول. . فقط . 

ولذاك كانت أول صفة وصفها الله تعالى للمتقين فى أول سورة البقرة قوله 
عاى :م ذلك اكاب لريب يه شدى التق الزن بين بلتيّب) . 

فلا دينَ دلا امان «الغيب. وهذا الامان سلاح ذو حدين؛ استخدمه رجال 


الدين المنحرفون - في كل الأدان- وحرّفوا الكلم عن مواضعه وأضافوا وحذفوا 


سس سس لسسسصليو 88 9 ا بإ بى؟بىب؟ببببسببببب 
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وشوهوا الدين بحجة الامان بالغيب. وقادوا البسطاء الى المهالك ولا زالوا شعلون» 
لان هؤلاء البسطاء سقون أحبا رهم ورهبانهم ومشايحهم ولا سَحممون من كلامهم . 

-١‏ والخطورة الثانية في الدين أنها نفسّرٌ وتوضح لك حقيقة من حقائق 
اوجود» وهي أن هناك حياةٌ أخرى ليست كهذه الحياة» وأن أهم ميزة فيها هي 
الخلود . . فالإنسان 8 انسان بدرك م سيره 0( ما وهذه الَمَيقَة براها 
5 ولأ تاك التاليل عنبهانت» اكلم بحس ى بده الحمزايدا غامها عي اليه 
الخلود وعدم الفناء» فا نكان سيموت ولا بد فإلى أبن بعد ذلك؟ ! 

وهذا ما أجادت عنه الأدبان السماوبة بوضوح. . إلى أبن بعد ذلك؟ 

عد كنيب سكن عاك اي وزادا روكناب عن ما قل بها 
الانسانُ في هذه الدنيا من خير وشرء وعلى ما وافقّ فيه تعاليم ددنه أو خالتها . . 
وأن المكان الذي سيؤول اليه 08 فيه» وليس يعد الموت فرصة للتراجع أو 
الرعة. 

وعزابها حي هذا لضان لخي ترد ا تصبغ فكره انر خرائه 
الدين الذي يؤمن به وبتعاليمهء ويقائل في سبيلهء ولا يفكز للحظة من الزمن أن 


راجمٌ فعلهُ مهما كان مؤذيا للآخرين . 


ا 211 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


لذا كانت 7 الدين من أَنفع الرادات في توسّع الامبراطوريات عبر التارش . 
هكا فعلت أوربا الصليبية وهكذا فعلت الامبراطوربة العثمانية ومن قبلهما دولة 
3 أمية وبني العباس. ولا زالت هذه الرادة هي المعّالة المؤثرة أكثر من جميع 
الرادات . 

ولكن الدين (أي دين) هو نص وتفسير. . والنص المقدّس لاكلام فيه» لكن 
تفسير هذا النص من قبل الأتباع افخاض المتآخرين) الذين لم عايشوا النبوة 
والوحي» هو الذي بتطلب الكلام الكثر. 

وتبدأ المشاكل عندما يكتسب التفسيرٌ البشري نس قداسة النص الإلمي» 
هنا تكون بدابة المهالك وهنا خبط الفكر. . وهذا ما بشعله الدجالون في كل 
الأددان حينَّ .سعونَ لبناء أفكار أتباعهم» فيقنعوهم بقّدسية التفسير للنص؛ 
ولبسونة قرآسة تتوق أحيانا انض الس 

مذااما بض الدرد. 

أما المعتقدات الأخرى بالمعنى اللغوي الأشمل المعتقد فهي 5 تشكل 
القكر الانساني لأزمان متطاولة قد مَنَدّ لقرون من الزمان الى أن تبطل هذه 


المععدات ا ما وبحل حلها معتقدات جد ددة . 


اااي 99 6 ااىب؟ب؟ٍبسسبببببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


فمثلا كان البشر عتّقدون أن الأرض هي مركر الكون» حتى تبين خلاف 
ذلك تتغير الاعتقاد : 

وكانوا بعتقدون حسب نظربة ارسطو أن الجسم الثقيل سقط أسرع من 
الجسم الخفيف حنى ابطل هذا الاعتقاد غالياو جاليلي بفرضيته عن تساوي سرعة 
السقوط الحرّ للأجسام مختلفة الكثلة. . وثم أثبات هذه الفرضية في العصر الحديث 
عند اجراء التجربة في حيّز مفرع من الحواء . 

وماتُ المعتقدات الأخرى في الطب والصحة والفلك والصناعة والزراعة 
تغيرت سمدم العلم والتقنية ووسائل الاختبار والككشف. . مثل هذه المعتقدات 
شكلت الفكر الانساني لقرون عدة؛ ورسمت لهم عالما هو غير عالمنا اليوم . 

وأحيانا عندما ثقراً في الأرخ ما كان عليه الئاس آنذاك من أفكار 
ومعتقدات قد تضحك من حالهم ومعتقداتهم.. ورنما ساني عدن أحبال 
تضحك من أفكارنا التي عيش بها في عصرا هذا ! ! . 

ولك هكزا تشكل الفكر وسآثر بالمعتقد . ولا زالت الكثير من المعنقدات 
في عالمنا اليوم مؤثرة وفاعلة بين معتقيها خض النظر عن كونها (في نظلرك) ثافية أو 


0 خالفة للعلم والمنطق . 


اااي 8 9لت؟ى؟ىب؟ببببببببب 


ففى الحند وحدها ما شَارب (185) دبانة وبكاد كل شىء فيها قابل 
للعبادة حنى الجرذان . 


ولا زال الكثير من البشر يعتقدون أن الارض الت عيش عليها مسطحة, 


ويحَبّرونَ لك عشرات الأدلة على الورق ومّات الفيدوهات على النث ليتنعوك 


دذلك! ! وغيرها كثير. 


القيم : 

القيم هي ساوكيات تعتقد أنت نصحبها وتطالب الآخرين بها.. مثل 
الصدق والأمانة والوفاء والشجاعة. . . ال 

في امون تقلييثائيا 'مشاهدة بوابسيت ا ترم نفسك بها وتطلب من 
الآخرين م أن لتزموا بها. . فالقيم الفاضلة بصورة عامة تجمع البشر على 
أهمينها والالتزام بها . 

ولكن مادا لا لخدن فكر الانسان نفس التسلسل في الأولوية . 

وهنا ببداً الخلاف في نظم التفكير بين البشرء والذي بود الى خلاف كبير في 


السلوك. 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


فالإنسان الذي بعيش في بيئة تركز على الصدق فيكل شيء حتى ولوكانت 
نه هذا الصدقٍ مؤذية لك ستشكل فكو على هذاه وستاخذ قيمة الصدق 
عنده الأولوية الأول. 

وعندما تتعامل مع فرد من هذا النوع من الناس يحب أن تتوخى الحذر. . 
كنْ من تكون وافعل من الفضائل ما تفعل وأحسن اليه بهّدر ما تستطيع . . 

ولكن. . إذا كذبت عليه مرَةٌ واحدة فسوف سم تاريخك الناصع معه 
كله. . لماذا ؟ 

لأنه من خلال نظامه الفكري سيحكم على كل من يكذب أنه لا خير فيه؛ 
وسيحكم على أعمالك الفاضلةكلها أنها كانت 50 . فالصدق عنده 
فو كل شيء. . ولااشيء دشفع لك للكزب . 

وهكزا لحال مع من محتل قيمة الأمانة الأولوية الأولى في 000 
الدرجة الأولى ثم تأي بقية الفضائل . 

ومن محل قيمة الشجاعة الأولوبة الأول في تفكيره. . كن شجاعا أولاء وإلا 


لا تتفع ككل فضائل البشر. . . وقس على ذلك . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


المعايير: 
المعايير هي أمور تفضلها وتراها أنت صالحخة لك» ولكنك لا تلزم الآخرين 


فمثلاً قد تكونٌ معيار الجمال عندك هوّ الشعر الأشمّر والعيون الزرقاء, 
ومعيار اللون المحبب لك هو الأبيضء ومعيار الملاس المريحة هي التميص 
والبنطال. . هذه معابير تفضلها أنت. وليس الضرورة أن تكون مفضلة عند 
الآخرين» فلهم أيضا معاير أخرى . 

ومع أن هذه المعادير خاصة بكء لكنها ستشكل فكرك وعالمك بصورة 
تجعل عقّلك برتاحُ الى البيئّة التي توافق معاديره هذهء وينفر من البيئّة التي لا تتوافق مع 
هذه المعابير. 

فملاً: الذي برتدي الرداء العربي الُضفاض برتاح بالجاوس مع أناس برتدون 
نفس الزي. . والذي تعود على ارتداء البدلة الغربية برئاح بالجلوس مع أقرانه الذين 


برتدونها . . وهكزا 


خامساً: قصور الحواس 


حدى درك الانسان الأشياء والحوادث مر كل المعلومات الى عمّله عبر 
الحواس المعروفة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والإحساس الحركي . 

ولكن هذه الحواس بطبيعة خلقتها تكون قاصرةً ولما حدود عليا وحدود 
ورك ما بقع ضمن نطاقها . وهذه الحدود مخلوقة بحكدة الغة لتخدم حياة 
هذا الانسان كي ستطيع العيش بصورة سوّة مريحة . 

عل جنل كان فرك قن ال ورة الوترى الطراقيع وتزى نراق لزاب 
في طعامك. . أن تأكل شيئا أبدا. وتخيل لو أنك تتستطيع سمماع الأصوات الصادرة 
ون تعد ناض ولاق الأمثار ان تسسطيع النوم أو الشعور الهدوء. وفْسُ على هذا 
فية الحواس. فكونها حدودةٌ هي م كيرة يجعلنا غيش بهدوء ودون منغصات 
عندما نرى ونسمع ما لا حاجة لنا به. 

ولكن هذه الحدود للحواس مع فائدتها توقعنا في الكثير من المشاكل عندما 
تكلم عن الفكر وكيف ببنى وكيف يدشا . لأنّ ادراكنا ان يكون كاملا لأي شيء 


سبب قصور هذه الحواس . 


لاف 008 #إي؟©؟ىب؟بحح سب 
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فمثّلاً. .. إذا مررت حادثة تصادم بين سيارةين في شارع مزدحم؛ وسألت 
راذا غك رأوا الحادث: ما الذي حصل؟ ومن المذنب؟ ستسمع 5 محدلفة 
عدد من سألهم. 

والأمر سيكون أعمّد إذا سألت من - ممم - عن هذا الحادث وم بره 
فسوف تسمع أجوبة أخرى . 

هم قد يفون في أصل الحادث. . أن التصادم وقم ين سيارئين. ٠‏ ولكن 
سيختلئون ف اللتاضيل + سسييب وى واحدٍ منهم أدرك الأمر مشاهدة أو سماعا 
حسب دقة حواسه في تلفي المعلومة وتحليلها . 

وقصور الحواس هو الساحة التي تلعب فيها كل وسائل الاعلام للمرير 
ككارها وخطية عزبياء. #لحراا تيشم امور وتدرض "نك مالع المميها 
[حاشدة) وبعد التدقيق سبين أنها من خمسين شخصا م تصويرهم أسلوب 
هوليوود . 

ا تسطم 0 فتعرض لك مقابلات مع شخصين أو ثلاثة متفرقين» في 


بقااهرة ميري كك لتتهلك ىن /01 ار اء 
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محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


لذلك علينا تعديل المثل القديم الذي بول 'لا تصدق كل ما تسمع' الى 
"لا تصدق كل ما تسمع وترى" . 

فالسمع 'يخدع والبصر 'يخدع وحتى المشاعر والأحاسيس تخدع الكلام 
المزف . 

ومن الطرف في هذا الموضوع أن شاعرا من شعراء الأندلس فطن لهذه 
المشكلة قبل ما يزدد على تسعة قرون من زماننا هذاء مع أنه كان أعمى» لكئه كان 
ذو قلب نصير. إسمه أحمر ن عبد الله بن هريرة الفيسي ودلب الأعمى 
التطيلي'”"؛ وهو شاعر ووشابٌ ولعي عاش في عصر المراطين» وقضى معظم 
حياته قي إشبيلية» وتوق عام 075 ه . 

ول في بينين من قصيدة لهُ: 
و ساك إن 0-076 ... وَاسْمَعْ يحسك إن السَمُعَ خوان 


و 


ولا تق لكل ذي عينٍ له نظرٌ ... إِنَ الرعاءً ترى ما لاترى الضان*) 


"٠‏ - قال ابن بسام عنه في الذخيرة: «له أدب بارع. ونظر في غامضه واسع.ء وفهم لا 
يُجارىء وذهن لا يُبارى»: ونظم كالسحر الحلالٍ ونثر كالماء الزلال.» 

كما قال عنه ابن خلدون في مقدمته: «التطيلي سابق فرسان حلبة الوشاحين في دولة 
الملثمين» 


8" - ديوان الأعمى التطيلي - تحقيق د. محي الدين ديب - ص 7١‏ 


سيو 104 ؟ىب؟ب؟ب سح ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


ع فتصور الحواس من مشكلات الفكر البشري التى يحب الاننباه اليها 
وبعابلتها دري الحوامن: حي تكون أكثر دقة قدر المستطاع. وهذا التدرب هو 
ما نسميه (ارهاف الحواس) وستآتي على شرحه فيما بعد . 

وكذلك نال هذا القصور في الحواس السؤال المتكرر» وبالنظر الى الأمور 
من عدة جهات» وبالسماع الى وجهات النظر المختلفة» وبالتدقيق والتحقيق المسمر 
وخاصة في الأمور الحامة التي بوقف عليها مسقبل الانسان وسعادته في حياته 
اريت 

و هذا وذاله هن ان ته دائماً الى أنّ حواسنا قاصرة؛ وقد #دعناء 


وان لأ اخة كل الأمور كسيلنات لان الدل. 


محمكت إبجاهيم عبصاللل 


)9 
كيف يعمل نظام التفكير عند الانسان 


الفكركا قلنا نظام معقّد مكتسبء ببدأ بالكون عند الانسان مع بدء 
عمل حواسه في بومه الأول في هذه الدثيا . . ويستّمر بالتشكل والتطور ولا سُوقف 
عن التشكل والتغير والتطور في تفاصيله حنى موت هذا الانسان. . فهو في تفاعل 
وتشكل دائم ما دام الانسان 5 . وهذا الفكر بمجمله وتفاصيله هو الثّائّد لحياة 
هذا الانسان والموحه له . 

فهو الخارطة التي محدد له الطرف التي سيسلكها في حياته.. وما دام 
الانسان 507 بهزه الخارطة (فكره) فسيعيش فى حدودها» ولن يحيد عنهاء ولن 
مستطيع أحد أن شُنعه بالحياد عنهاء أو شنعه بأن فيها خطأ ما.. ما لم شرر 
صاحبها دنفسه أن عيد النظر في هذه الخررطة (أفكاره) جزياً أوكليا . 

وأحيانا َنبَُ عض الكوارث والمصائب المفاجمّة هذا الانسان الى ضرورة 


اغادة بحسا ناه ومرااجمة افكارة. ...ولك هذه التوغية للساسةمن الشرقيل. 


اف 1:8 0 ىب؟بسححح ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وأحيانا فيد بعض الكلام العاطفي من شخص مؤثر في جعل الانسان بعيد 
حساءاته وبراجع فكرهء ولكن هذا النوع من البشر أقل من السايق دكثير. 

والغالب الأعم من البشر بسير حسب المنظومة الفكرية التي تشكلت في 
عمّله الى الموت ولا ببالي ولا سُوقف ولو لحظة لمراجعة حساناته. 

وهذه هي خطورة المنظومة الفكربة عندما لا سّتبه الانسان الى ضرورة 
برابعطها ين عدون واخر يا كل أنه لا يزال على الطريق الصحيح . . فالإنسان نشنع 
أفكاره ويتآقلم معها ببطء ومرور الأنام» وشتع بأن العام الذي صنعنتّه أفكاره هو 
النسخة الصحيحة التى يحب أن سير عليها كل البشرء وأن من يخالنها هو المخطى» 
وكلها حلق مكاسب 00 في الحياة ترسخت قناعنه أكثر بشسخة العالم 
المرسومة فى ذهنه. . وحتى عندما تصيبه عثرات وإخفاقات فانه لا مشك بشكره 
واحتمال وجود خطأ ما في هذا الفكر» ولكنه بحتل الاق متايه غذه انارت 
وهذا الفشل. فهو في بين دائم أنَّ ما هو عليه هو الحق دائماء تيكل الدوامل 
الخارجية ومؤامرات الأعداء هي التي تتسبب له المشاكل ! ! 

فالمشاكل ف منظومته الفكرية هي دائما منشأها (هناك) عند الخو 


وليست (هنا) فى فكره. 


لاف 1 لااإ؟ىب؟ب؟بسس ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


لذلك 57 على ددء تمول: إن اصلاح الفكر ليس عملاً هينا يكفي فيه 
آليف الكثب والحاضرات والمواسم الثقٌافية. . بل هو عمل 2 مُطلب إحداث 
ثورة فى العقول تنبه الناس أولاً الى قبرورة مراجيا أفكارهم . دإوانها كما امن 
فكر ليس هو الحىّ الذي لا بتطرق اليه باطل. . بل قد بكون أعران هى الناناة 
نعينه . 

وتشكيك الامسان بفكرهء ومراجعته له» هو أقرب الى عملية جراحي ةكبرى 
يحرها الانسان لدماغه ومنظومة أفكاره بنفسه.. وهذا تطلب الكثير من 
الشجاعة والصبر والتعلم والفهم والكياسة وتحمل الأم الذي سيحصل بعد أن 
5 للتان ميلف 

ولكن الجانب المشرق في الموضوع أن الانسان بإمكانه دوما وفي امي وقت 
شاء أن قوم بهذه المراجعة والتصحيح» ولا يستطيع أحد أن منعه من ذلك» ولا 
وجد أمامه أي عائق إلا إرادته هو. . فإن أراد المراجعة والتصحيح فعل . 

وقبل المراجعة واثناءها وبعدها يحب أن لا نخفل الانسان عن الاستعانة بالله 


تعالى والدعاء الخالص الخفي أن هدنه الى الصواب فيما يمول ويفعل . فالحدي الرناني 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


07 الصعب ويقرب البعيد ويكشف الخفي» ولا سني عنه أي باحث عن 
والفكز كأي - مشري سعرض للاستهلاك والتأكل فيتطاب التجد.د 0 
وسُعرض للأمراض فيتطلب العلاج. ٠.‏ وستفصل الكلام في عض أمراض الفكر 


4 


لاحما . 


محمكت إبجاهيم بعبصاللل 


بمجرد أن تبدأ حواس الانسان العمل عد ولادته» بدأ العقل شقيه 
الواعي واللاواعي باسسقبال المعلومات من الحيط . 

العقل الواعي هو العقّل المنطقي الذي بعمل خلال فترة استّيقاظ الانسان 
ووعيه لما ددور حوله» وهو المسؤول عن الخاذ القرارات في كل شيء حساجه 
الانسان في بومه وف غده. 

العقل الواعي دستْقبل المعلومات ويحللهاء وبسّخذ القرارات» ويرسم الخططء 
وقوه تشبارك الاتننان الورك الملقاز.. ,وود ياست الأميسا :تاتون قرع . 

ولكن هذا العمل الواعي سَعبْ عندما عرض الإجهاد» فينشوش وقد 
يخطئ فى قراراته وأحكامه. لذلك يحتابج الانسان الى الراحة والنوم او لماه 
والتآمل» ليسسعيد العمّل الواعي نشاطه . 

وحينما بنام الانسان سوقف العمل الواعي عن العمل 07 ليقوم الدماع 


إعادة ترتيب المعلومات والتخلص من التشوش الذى سببه الاجهاد» ليستعيد العمل 


سيو 84848068]تبسسحح سسب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


الواععي نشاطه وقدرته على مواصلة العمل بعد الاسنيقّاظ واخذ قسط كاف من 
النوم . 

وكا يحناج كسد للراحة فالعقل الواعي يحتّابج للراحة 5 وإلا تشوش في 
عمله وفتّد القاءلية على التعامل الصحيح مع الحيط . . وهنا أني فوة الأساهاء 
الذي ساعدك 06 على اراحة العمل الواعي وخاصة في الأوقات التي لا تستطيع 
النوم فيهاء أثناء العمل مثلا . 

ومهارة الاسترخاء سيطة مكن لك أن تتعلمها سهولة وسر ومّارسها في 
أي مكان وأي زمان نشاءء وهي فعالة 05 تتشيط العقّل الواعي» ولكن ببقى 
النوم شين لا د منه ولا مكن الاستغناء عنه لإراحة عماك الواعي ونتشيطه من 
جديل . 

أما العمل اللاواعي فهو على العكس ببِقى على فاعليتّه في اليمظة والنوم ولا 
يحناج للراحة» فهو كن كبر المعلوئات الفي رد من الحواسء وهو الذي يزود العمل 
الواعي بكثير من المعلومات والأحاسيس الت مرّت به ولم يركز عليها . وبذلك يكون 
دوره نالع الأهمية لأنه سيكون المرجع للعمّل الواعي في اخاذ قراراته كما ستشرح 


سدم 


الان. 


إذن آلية عمل النظام الفكري سكو كالنالي: 
-١‏ مستُقبل العمل الواعي المعلومات من حيطه عن طريقٌ الحواس الني 
تبهه الى ما يدور حوله؛ وكذلك يسبل معلوماتٍ أخرى من داخل جسده تتبهه 
الى ما يحّابج اليه هذا الجسد كالجوع والعطش مثلاء وهذه المعلومات الواردة الى 
العقل ستتعرض ل لشكلة تغور. الدراض التي ذكرناها 27 لذا ققد تأني 
المدلومنة تاقضة أو بمشوهة اويننها تعميم مُضر. 

مئال على التعميم: عندما تتعرض للغش من قبل واحد أو أكثر من باعة 
الخضراوات (وهذا قد حصل ننا 0 دصورة أو أخرى) سيعمم عملك حكناً 
على جميع باعة الخضراوات بأنهم غشاشونء إلا إذا اتبهت لهذا الخطأ في الفكر 
واستبدات حكمك على الكل بالبعض . فلا زال في الجتمع باعة صالحون لا بغشون 
في البضاعة ولا فى الوزن. 

ولكن الأصل عند البشر أنهم لا تحفظون ولا يدقمون في هذه الأخطاء التي 
6 في أفكارهم عند استلامهم المعلومة من محيطهم الخارجي» بل بهربون الى 
الطريق السهل وباجون الى قبل وقال وزعموا وسمعنا . . ال ولا كلفون اميه 


عناء التَحقَىٌ والسؤال. 


__ااا__سلشليور 978 إإب؟ب؟إب؟ب؟7بسسسسسببب ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


؟- تدخل هذه المعلومات (التي قد تكون ناقصة ومشوهة أصاا) في 
عملية معمّدة من التحليل والمقارنة والتركيب في العقل» وهي في الفعاليات الحياتية 
الرسية الم لع من الثانية» فآنت إذا شعرت «العطش 1 
ان تشرب الماء» وكذا إذا أحسست بالجوع. وإذا مد صديقّك بده لمصافحتك» 
ستتخذ القرار قي جزء من الثانية لتمد ددك لمصافحته. . . وهكذا 

أما في القرارات غير المستعجلة والتي نفلاك كنأك افا الخد وق 
أطول للتفكي ركشراء الملاس مثْلاٌ ماذا مستشتري ومن أين؟ 

وعندما قبل العقل الواعي المعلومة فانه ببداً محليلها وادراكها ثم نّارنها 
بما عنده من خزين من العمائد والقيم والمعابير والمشاعر والأحاسيسء فإن كانت 
تتعارض مع شيء من هذا الخزين فد برفضها أو بعدل فيها أو بعارضهاء وقد يتبلها 
00 حالات معينة وإن لم 534 0007 أما في حالة موافقتها لما عنده من 
خزين فمّد شبلها محنظ أو حنى فود نت 

وخطورة الأمر في الفكر البشري أن هذا الخزن الذي حجري معه المقارنات 
كون أغلبه خرن في العمل اللاواعي؛ الذي سستقبل كل المعلومات من الحبط عن 
طرق الحواس ويخزنها دون أي محفظ أو رفض. . فالعقل اللاواعي لا بتعامل مع 


اااي 108 سح سسسب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


المعلومات بضواءط الصح والخطأ والحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز» فهو مسسقبل 
كل شيء ويخزنه» وعندما يحتاج العفّل الواعي الى المقارنات ليتخذ قراره نري له 
العمّل اللاواعي ارشيفه كله وبضعه سصرفه ددون أي فرز أو تتقية وعلى هذا 
الارشيف سيعتّمد العقل الواعي في اخاذ قراره. 

اذك عو سفن سض الثالات تنغنةقرار لأعارر لوسرى سور خا 
ددفعك دفعا لمثل هذا القرار ولا تستطيع أن تفسره حتى لو أردت ذلك ! 


قد يحدث لك مثّلاً ان تدخل منّزها جميلاً لاول مرة وترى الناس مستمتعين 


2 


1 


فيه» وفورا تشعر بالانقباض وحاول الخرويج بأقرب وقت.. ما الذي سبب هذا 
الشعور عندك مع أنه غير منطئي ؟ 

عندما ترى شخصا لا تعرفه لكنك لمحس الارتياح له. . ما الذي سبب 
اك هنا العو ؟ 

عندما تريد ا تشتري ساعة ما وبرحب بك البائم وغرى ان غمي كن 
شيئا في داخاك بول لك لا تشتر من هذا البائع . . . لماذا ؟ 

الذي حدث أن هناك خبرات وصور ومعلومات سلبية وايجابية موجودة في 


خزين عفلاك اللاواعي قد حدثت في الماضي ولكنك سمينها » ومع ذلك يت حزية 


لاف 994 14ب؟©؟بإب؟ب؟ب_سسسبببب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


ولم بمحها عمّلك اللاواعي . . وعندما تواجه حالات مشابهة لما ولو جرئياً 5 
المكان 3 الشكل أو الكلام 0 الراك دسسّد عي عملك اللاواعي هذه 
المعلومات السابقة المشابهة ويحذرك من تكرارها أو شجعك على فعلها . 

فل أكان دخاك قرصغرك ١0‏ شبيوا بوذا ملز اليل برطت :فيه 
لحادث ونسيت هذا الحادث لكن عماك اللاواعي دنّي نظا قي تلاقيف الذاكرة 
العميقة» فلما دخلت هذا المتسّزه الجديد بعد سنين طويلة والذي لا علاقة له بالمنتزه 
الذي دخلته في طفولتك» لاحظ عاك اللاواعي نوعا من التشائه بين ذاك المنئزه في 
الماضي وهذا المتئزه الجديد الآن» فأصدر تدرا شكل شعور غامض مبهم 
الانقباض» وكانة بقول لعقاك الواعي احذر فقّد حصل في مكان مشاه لهذا المكان 

كل هذا يحدث فى عفّلك سرعة الضوءء» وستخذ قرارك شبول هذا 
التحذير وددون أي مبرر منطفي. . فلو سألناك: لم أنت منزعبج وتريد مغادرة هذا 
المكان الجميل؟ ! إن جد اجابة ممّنعة سوى قولك إني متضايق وحسب ! 

ونس الشيء إذا قلنا لك: لماذا لم تشتر من هذا البائع اللطيف المعاون ؟ 


إن جد إجاة مفنعة سوى قولك: م عجبن أن أشتري منه. 


37 سسسلبصلبيور 118 9؟©؟ى؟ىإب؟بسس ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


هذه الأمثلة السابمة تبين لك أهمية أن تعرف كيف عمل النظام الفكري 
لديك ومدى خطورة الجهل نالياته. . لآن احا القرارات الحيائية كلها قائمة على 
هذا النظام وعمله. 

فهو نظام كباقي النظم فد امرخلاخ» وفملية ليل .ومتارنة وتركب» 
واكاة قراره وسرت بض رس القرار. 

وإذا أدركت هذا ستعلم لم يستمئع القائل بالقدّل والسارف بالسرقة والخائن 
بخياته. .. كما ممع الطبيب عمله والأمين بأداء أمانته والمخلص نصدقه 
وإخلاصه. 

فاد ىكل منهم خزين يختّاف عن الآخر من الخبرات والتجارب التي شكلت 
عوالمهم» وبالتاللي فكل منهم لا بتردد في اذ القرار الذي بلاثمه والذي بعتيره هو 
الصحيح. 

ا لدينا مدخلات عن طريق الحواس قد نشتزك مع الآخرين بجزء سيط 
منهاء لك ببق ان تدخل عقولنا ستختاف مع الآخرن في كيفية تفسيرها وفهمها 


وتحليلها وامخاذ القرار يجاهها . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


لذلك يجب أولا أن تبه الى مدى دقة هذه المدخلات» ونحاول أن عن 
المعارمة كاملة واضحة قدر المستطاع» لأن الحواس كما ذكرنا سانا قد مدع . 

فمثلا قد ترى طف سرع حقيبة من آخر ويركش هاريا فتتزعج لأنك تعتقد 
5 سارفه ثم بعد السؤال والتحقق سَبِين ال له قد استرجع حقيبته التي اغتصبها 
منه الطفل الثاني قبل قليل وأنت لم ثره. 

0# ذكرنا فيما سين أن لدينا خزينا من الخبرات والتجاربه التي تشكلت 
عن طريق الأوين والأسرة والجتمع. . الله ثم من نشاطاتنا الشخصية. وهذا 
الخزين هو الذي سسّتم مقارنة المعلومة الداخلة معه. . وأخطر ما في الأمر أن هذا 
الخزن بكون دا صن النقّد والمراجعة والتصحيح» فهو سشكل ببطء وخفاء لذا لا 
تبه الانسان عادةٌ الى أنه حاجة الى مراجعة» فهو قد استفر في فكره طيلة 
السنوات الماضية من عمره وتأقلم معه وتعود عليه . 

وكلما تقدم الانسان في العمر وهو غافل عن هذا الأمر صعب عليه 
التصحيح والمراجعة . 

لذلك جد الحكومات والأحزاب العقّائدية تهتم بفنّة الأطفال والمراهقين 


والشباب وتزرع أفكارها في عمولهم الغضة وال تكون فارغة اسّداءً من أ خبرات 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


تر 


مكى أن قف عائنا 5 7 لأذكار المكومة أو الحزب... وإذا شب 
الفلريعان تر مسن ناد يا عكنه تغييره في الكير . 

وأهم عملية تحدث في الفكر البشري هي مقارنة المعلومة الداخلة مع 
الخبرات المخزنة لآن القرار الذي سيسخذه العمل معتمد دصورة كلية على شيجة هذه 
لمقارنات. . وهذه الخبرات المخزنة تحوي على مفاهيم الدين والمعتقدات الأخرى 
والقيم والمعابير وثراث الآناء والأجداد والقبيلة وأعر اف الجتمع وآثار النظام التعليمي 
والتجارب الايحابية والسابية التي 7 بها الانسان والنجاحات والإخفاقات. . .ال 

وعد أن سحن العمل قراره سيظهر هذا القرار مشكل سلوك معين براه 
الجميع . . وسواء أعجّبنا هذا السلوك أم لم بعجبناء يحب أن نعلم أنه لم بأت من 
جرد فراغ أو تسرع أو طيش. . كما أنه لم بأت من مجرد علم وحكمة وتأن. . سس 
ننه حصيلة نظام فكري بتحكم في عمّل هذا الانسان أدى لمثل هذا السلوك. . وإذا 
أردنا لسبب أو آخر أن نير أو نطوّر من هذا السلوك دون أن تتتبه لهذا النظام 
الفكري المتحكم الذي أنتجه سنفشل في الغالب» أو سننجح نجحاحاً مقا ولككة 


يتحول الى قل حدق كرون ارم 
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مع أن الكثير من النقص والخال صاحب تشكل الفكر الإنساني سبب 
العوامل المؤثرة فيه والت ذكرناها 075 5 بط رةه 
الانسان الى أمراض تصيبه بين المين والآخرء فهو في النهابة متبم مشري» وكما 
صيب جسم الانسان آفات وأمراضء كذلك الفكر تصيبه الافات والأمراض فؤثر 
على استقامئه وسلامته ومطاءشنه لحتّائق الأشياء . 

وننوف تستفرط. عضا بنع أشهر. اه الأمراض بوالق. حكن ليها 


وتنشخيصهاء وهناك غيرها كثير يحتاج الى ذرانيات سدكئلة: 


محمكت إبجاهيم عبصاللل 


أولاً: الجسل 

ا أعني الجهل هنا الأمية وعدم الدراسة أو عدم الحصول على شهادة» بل 
المقصود هو قلة المعلومات عن واقعة ما . 

وقك أكآن علماء. ابلق علق على شاه وغزازة خلني جد روة 
وسحفظون من هذا المرض في التفكير ولوكان في تخصصهم. . فمَد روي عن الإمام 
مالك قوله: "نصف العلم قول لا أدري' و'على العام أن تووث. جلسناءه قوللا 
أدري" . 

وعن عبد الرحمن بن مهدى قال: كنا عند مالك بن أنسء فجاء رجل قتّال: 
نا أنا عبدالله» جسّك من مسيرة سنّة أشهرء حماني أهل لدي مسألة أسألك عنهاء 
اي ا يت ل ع يل رن 
جاء إلى من تعْلمُ كل شيء» قمال: في شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لمم؟ 
قال: تقول لحم قال مالك: لا أحسن . 

وهكذا كان الكثير من العلماء الذين ورَنُوا أتباعهم مدارس فى الفْقّه لا 


د رخرن من :فول إلا ادرى ]+ 


اااي 186 سح سسب 
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0 (لا أدري) هو الحاجز والضامن الفكر من الوقوع في آفة الجهل حنى 
ستدرك النقص الذي فيه. . فصاحب الفكر السليم درك أنه لا مكن أن يحيط 
كل شيء ولو سخصصه الدقيوء وإذا واجهنه مسآلة جديدة لم يحط بمصادرها 
ومواردها يحب أن وقف ويول لنفسه أولا: (لا أدري) حتى وإن م بصرح بها 
للآخرين. . ثم متنع عن الخوض فيها حتى سّدرك جهله وسسكمل معاوماته فاذا 
اماما ال اه قد اصبح (:دري) فعل بهذه المسألة تكلم فيها . . وخلاف ذلك فانه 


يحب أن بقول لكل سائل فيها: لا أدري . 


ثانياً: الحل الوحيد 

كثير من الناس لديهم حل واحد للأمور, فإما أن نحم هذا الحل أو لا 
سَحمّق. . ويزيد هذا المرض قوة أن كون هذا النوع من الناس متعصبين لرأنهم» فلا 
تارق حورا ولا إعادة قار .هذا الحل الوحيد . 

027 ما يكون الحل الوحيد هو أسوأ الخيارات عند الانسان.. لأن 
الأثبياق كلما كارت خباراتة اقداات سيطرتة عن .حيائة. واففالة وتعاملاته مع 


الآخرين. . أما صاحب الحل الوحيد فليس أمامه الاطريق واحد قد نحح وقد 


٠. 
2” 
3 
5 


اساي 151 #بب_سسححح سسسب 
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فإن نجح سيزداد بقينه بأن اسلوب تفكيره بالحل الوحيد هو الصح» وهذا 
ما سيوقعه في مشاكل أكثر .عد ذلك.. وإن فشل الحل الوحيد فلن تكونَ أمامه 
خيارٌ آخرء ولا فى له الا التسليم والاستسلام للفشل. . أو المكابرة وهذا ما 

وعلاج هذا المرض أن تُحاول ما استطعت أن تكثرٌ من خياراتك في كل 
الروو حر تقهز ولا دل كنك موقل على ابر بر جد ميراه حت ندرا 
طقاث. .: وكا كانك خيازاتك .ىق اللياة: أكثر كانت الحاول التى ستّجدها 
لمشاكلك أكثر. 


ثالثاً: التحيز الادراكي 

عادةٌ ما بحث الانسان عما بوافق هواه وآراؤه وأفكاره ودنفر مما يخالفهم . 
لذاك فهو سحيز يفكره بوعي 3 ددون وعي لاقتناص كل واقعة وحادثة ودليل يؤيد 
ما بقوله ويذهب اليه؛ وبهمل الأدلة التي تعارضه مهما كانت قوبة ومنطفية . 

خذ مثلا لذلك. . المدخن الذي يجمع اك الأمثال والشواهد على عدم 


مضان الترخين. . فيقول لك إن ده مات وغمرة +5 عاما ون بدخن في اليوم 


اااي 188 10ح سسسب 
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15 سيعت به وار اجا مات في الثمانين وآخر في السبعين» وهم بصحة جيدة 
وكانوا من المدخنين الشرهين. . . ال 

وخذ مثُلاً آخرٌ من بعض السياسيين الذين دلوّنون تصرفاتهم الخاطة مشواهد 
وحجبح من الدين» بلوونَ أعا ني ل اهنا أنفسهم وشّنعوا البسطاء من الناس أن 
تصرفاتهم الكارثية لحا أصل فى الدين لا غبار عليه. 

وكذاعثاة خرن احد رجال الدين الذي قال قبل ثلاثين 5 أن الكيان 
الصهيوني سيزول في عام 5 وكلما اقتررنا من هذا العام كان ظهرٌ في السحراتك 
وحاضراتٍ لينافح ويدافع عن قوله السابق حنى دخلنا عام عاو ولا 
زال سسجل الفيديو تلو الآخر ليدافع عن رأنه. حنى وصل به الحد أن بول قد 
يحدث زوال الكيان الصهيوني ونحن لا نعرف الآن في الظاهر وستدركه فيما 
وف ١ ١‏ 

كن كيه نشل إرما قن خلا قت خط .< بويزاك كان قد أرب 
واستراح. . ولكنه العنت في الفكر وهو من أعراض هذا المرض الذي نسميه 
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والخطورة في التحيز الادراكي أنه في الغالب ّم في اللاشعور عند الانسان» 
فلا سبه الانسان لهذا الفخ» بل بدافع وبنافح دشراسة ويزداد 2 بموققه كلما لام 
له شاه جديد بؤيده. . وهو حمى 00 شاهد ودليل حالعه. 

وهذا المرض التكري إذا تضخم وترسخ بكون 515 الفرد والمجموعة 
وللبلد الذي يحكمه حاكةٌ مصاب بمثل هذا المرض الفكري . والشواهد من الارخ 
القديم والمعاصر كثيرة وواضحة . 

وعلاج هذا المرض 

أن نسّبه الانسان لوجوده أولاً. ٠‏ ومن ثم يتوقف قليلاً لبراجع المسالة التي 
نوي اا القرار فيهاء ويركد على آراء المخالفين وبدرسها بإنصاف 71 فيها من 
الصواب ما يكون قد غفل هو عنه. وبمكن أن بح هذه الخطوة بينه وبين نفسه في 
كاه لان نونك لا تعرض. اراق خرية ور تبرض لا مره عو مايا 
كرامته أواقيل عمّله من قبل الآخرين. . فليس من الحكمة أن حجري مثل هذه 
المراجعات في العلن وعلى صفحات التواصل الاجتماعي مثلا. . بل بدأ بها 
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كان جادا ومنصفا مع المخالف. . فاذا تراجع عن رأنه بعد أن تبيّنَ لُ الح فهذه 


ستكون مبادرةٌ طيبة منه وسيقّدر له الجميع من فيهم حخالفوه هزه الشحاعة. 


رابعاً: الإستعلاء 

وها :امرض لكوي ضيبي ككل التكاريق .نارطق قكلها مده لق ,اقرب 
في هذا المرض أنه بصيب يعض الناس ممن لا عرف عنهم خُاقَ الكير وخاصة من 
الممفين والمّددنين» فيسسعلون على الناس بما يحملون من ثقّافة أو دين. 

وهذه الافة تشوه الفكر بما فيه وتشعر صاحبه أنه فوق البشر الآخرين بعلمه 
وفهمه أو دبنه أو مذهبه السياسي . 0 3 

وبانالي سينظر لكل الف أنه لا سسّحق حتى مناقشه لله أنز يه انا 
ويسد كل الأواب الت تؤدي الى عمّله ما عدا داب وحيد هو ممَتنع به ومطمن 
له. . وعاقبة هذا المرض وخيمة على صاحبها وعلى من حوله وكخاضية ذا 36 
مور 

وقد ساهم في انتشار هذا المرض ين المْمَفين سوءٌ نظام التعليم وتشوبهه في 


س# 


بلادنا بحيث أصبح بركر على الشهادة بدل الكفاءة» وأصبحت مقّامات الناس 


الف 1089 إإت؟ى؟ىإب؟ب++ ب 
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الو سصورة كرت الدال ركو و لالت ركان بومقغن طبر عدر اندر 
الباء المعرب (بروفيسور) وهكذا بقية الألقاب الأخرى. 

وهذا النظام اللعليمي المشوه أفرز ممارسات حُْربية في التعليم نفسه ليس 
أقلها شراء الشهادات» والرسائل والأطر وحات العلمية الحزيلة التي 5 لنيل هذه 
الشهادات» وليس آخرها تزوير الشهادات من قبل السياسيين والوجهاء ليقّال له 
دكور فلان اواستاة فلان. 

وهذه التصرفات فى الحفيقة د لماجي وغاليا هو علم هذاء ولكنّه 
مارس بها الاستعلاء على الآخرن على ابة حال. 

أما بين المنددنين فمّد اشر هذا المرض سبب كادات ومقالات ظهرت في 
منتصف القرن الماضي تركرٌ على مفهوم (الاستعلاء الشعوري) للمؤمن» وكانت هذه 
الكثاءات «الأساس تهدف الى اعادة الثقّة بالنفس للمسلمين الذي انهزموا على كل 
الصعٌدٍ السياسية والاقتصاددة والعسكرية, يحيث أصبح الغرب هو المثال والقدوة في 

ولك حصل الكثير من الغلو في منهوم الاستعلاء الشعوري حتى حول الى 


مرض فكري حقيقي أدى الى انقطاع الخلطة مع الناس الآخرين من المخالفين . 


اف 188 14ح سسسب 
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والأصل أن صاحب الدين والرسالة يخالط الناس وينزل الى مستواهم اسسّداءً 
كي يرتفي بهم فيما بعد لا أن بنظر الى نفسه أنه في مرتبة أعلى وأشرف. وقد 
حذر أرباب السلوك من العلماء أمثال ابي حامد الغزالي وغيره من مثل هذا المرض 
الفكري ين المنّددنين واعدّيروه 35 من الجهالة بمقّامات النفس البشرية. 

وساعد على ترسيخ هذا الاستعلاء الشعوري أنضا التأكيد على المظهر بين 
الاشخاص الملتزمين» فحصل مُيِيرٌ ظاهر للعين في اليئّة والملبس» وأصيحّ 
(الملتزمون) طبقة في المجتمع سواصلون بينهم وينظر أحدهم الآخر نظرة علوية» وينظر 
لغيره نظرة دونية. . وتطور هذا المرض حتى أصبح لكل فنةِ من (الملتزمين) مكان 
ومسجد يوصف بصفتهم. ٠.‏ وكل منهم يستعلي على الآخرين بما حمل من فكر يراه 
هو الح بالاتباع . 

وعلاج هذا المرض 

أن سّبهَ الانسان من هذه الغفلةٍ القائلة. . الى أنه مهما باغ من العلم والذكاء 
فإنه لم ولن موصل الى كل الحقّائق في الكون والحياة. . نعم قد يكون توصل الى 


حمَيئة التوحيد وحمّيقَة الرسالة واليوم الآخر. . لكى هناك الالاف من الحقائق 


الموحودة أصلا والقي ستغهر لاحتنا م بحط بها علدا ولا بزال الانسان طالب علم 


حتى بدخل قبره. وفوقكل ذي علم عليم. . 
ا ا 
خخ ادفان؟ ١‏ 
وهذه الاتباهة لا تأتي سهولة. . بل يحب أن نركرٌ على هذه المفاهيم في 
نظامنا التعليمي وفي الاعلام؛ 2 الفرد من مراحل الطفولة على التواضع العلمي 
والفكري» وأن يستمع للمخالف ويكترم رأنه وإن لم شع نهء وهذا البناء نطيء 
0-6 سنين لكن لا دن بيك ان من نكا وهرم على الغرور والتعنت الرأي لا 


بعيده الى الصواب وعظ ولا نصح. وبناء الأجيال الجديدة خطوة لا بد منها . 


خامساً: تغليب العاطفة 

كان الاعتقاد السائد الى بدابة تسعينات القرن الماضي أنَّ الانسان كائن 
منطني يستخدم العقّل والمنطق في أغلب شؤون حياته. . حتى طرح عام 
الأعصاب انُونيو داماسيو نظرره الجديدة في كاله خطاأً دكارت. . وقال إن 
الانسان بأخذ قراراته نسبة كبيرة بناء على عواطفه لا على تفكيره المنطفي؛ وأن 


المشاعر لعب دورا كيرا لا سنهان به في تشكيل عمل الانسان وفكره وقراراته. . 


اساي 148 84ح سب 
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واتب ع كتابه هذا يكتاب آسر امه (الشعور بما يحدث) ومن ثم كنب أخرى عرّز 
فيها نظرنه وأفكاره الجديدة حول عملية التفكير والادراك عند الانسان. 

وأنا ان الى هذه النظرية 00 فالمشاهد في الواقم 50 
واككرة والشرق والقطبية تلود الانسان كثيرا في اخاذ قراراته 2 عن الانصاف 
التاق وى الاضلحة أحيانا . 

فكثيرٌ من الحروب المدمرة استخدمت فى اشعالما وادامئها العواطف 
والمشاعر» 5 فيها العقّل بصورة شبه كاملة. . ودكني أن تزائب كفن ساف 
الالاف من البشر الى حرقة حرب لا قرار لهم فيها ولا مصلحة؛ سوى وعود الزعيم 
وصراخه وتشجيعه. . وبكفي أن تسمع الشعارات والحنافات التى لا معنى لها 
ولكنها مع ذلك ترفم من معنويات هذه القطعان البشربة ليقبلوا على الموت دون 
ترققي 000 فوات الأوان أنهكان مجرد دمية لا قيمة لما 
37 0 ا7 0 008 

وهكذا حدر الفكر البشري إذا غلبت عليه المشاعر والأحاسيس أوكما 
عبر عنها القران الكريم بكلمة (الهوى) فانه يكون قد اسّعد عن التفكير السليم شدر 
قوة حكم الموى فيه زادةٌ 01 


7 لي 959 9 بىب؟ب؟++ ب ب 


وهنا نشير الى دقة وروعة الآنات التي تتحدث عن حال ومصير الانسان مع 


هواه. . بقول الله تعالى: 

(وَا مَنْ خَاف مَقَامَ ره وى المْسَ عن الى ©# فَإنَّ الجنّة هي 
التاض »4 

فالطريق السليم الى الجنة يكون بإضعاف الحوى قدر الامكان وخخالفته» لآنه 
0 بفكر الانسان وقراراته» وليس الحوى إلا مجموع العواطف التى ذكرنا أهمهاء 
وهناك غيرها كثير. 

ولكن هل ستطيع الانسان أن حكم بعواطقه وأقد > تدا لا ليد 
بحاول قدر الامكان» وسينجح الى حد عيد . ومع أنه إن بصل الى الكمال لكن 
عمل ال قد متيو يله الضرر والشرار: 

وأول خطوة في علاج هذا المرض 

3 عي الانسان وبدرك أن العواطف فخ بقع 06 وباسشرارد. بويد 
بملاحظة سلوكه وقراراته بإنصاف سال نفسه ل ونصدف وحزم: هل قمث 


بهذا السلوك بناء على العمل والمنطق أم على العاطفة؟ 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


8 00 00 
تصبح سبطرته على عواطفه سجيّة لا بعاني من ممارستها . 

وأُخيرا فإنّ أهم سممة تيز الانسان الحكيم عن غيره هي أنه يضبط عواطفه 
كل سهولة ولا سمح لها أن تظهر أو توثر في سلوكه وقراراته . 


سادساً: البقعة العمياء 

عرف كل من قود سيارة أن هناك منطقة جانبية لا تظهر في المرآة الأمامية 
ولا فى مرأة السائق الجانبية» وتسمى هذه المنطقّة البقعة العمياء)ء وتزداد خطورة 
هزه المنطقة في السيارات الكئيرة والشاحنات عندما لا شّبه سائفها الى هذه 
المنطمّةء وكذا عندما لا شه سائى السيارة الصغيرة أن سائق الشاحنة والذي 
أصبح أمامه بعليل لا يراهء فتحصل جراء ذلك حوادث مؤسفة . 

في عالم الأفكار هناك بقعة عمياء ولكن من نوع آخخر. . أشار اليها عالما 
النفس جوزيف لوفت وهاربنغتون انغهام» في دراستهما عن حالات معرفة الانسان 
لنفسه؛ وعلاقته مع الآخرن؛ أو كيف براه الآخرون. وسميت نظربهما بمختصر 


لاسميهما (نافذة جوهاري) . 


اااي 18 10ح سسب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وهذه النظربة هي جواب على سؤالين: كيف نرى أنفسنا؟ وكيف برانا 
الآخرون؟ 
ومن هذين المغيرين سيشيج لنا أرعة احتّمالات: 
-١‏ أمور أعرفها أنا عن نسي وعرفها الآخرونكذاك. وهذا بسمى الجزء 
المفنوح من الشخصية . 
؟- أمور أعرفها عن نفسي ولا بعرفها الآخرون. وهذا تسمى بالجزء 
الخاص. 
*- أمور لا أعرفها عن نفسي ولكن الآخرون بعرفونها وبلاحظونها . وهذا 
فونه البئة الدعياء: 
4- أمور لا أعرفها عن نسي ولا بعرفها الآخرون كذلك. وهذا الجزء 
سسمى بالجزء المجهول وهو ف الَقَيقَة لا قيمة له من الناحية العملية. 
وأخطر هذه الاحتمالات الأربعة لمذه العلاقة بيدنا وبين الآخرين هي البقعة 
العمياء . وهي باختصار لتحصل في عمّل الانسان وفكره عندما بعرف الآخرون 
عدك صفات وسلوكيات ومظاهر لا تعرفها أنت عن نفسكء أو لا تلاحظهاء أو لا 


نهم بمعرفتهاء أو ترفض معرفها وتتكر وجودها. . فتكون النسّيجة أن صورتك 


اااي 18 0ح سسسب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


عند الآخرين هي غير الصورة التي تحملها أنت عن نفسك. ثم تتعجب لماذا 
لسن ا عر ود رس رك دم 

وهذا المرض الفكري هو من أنخفى الأمراض الت عرض لها العمل البشري» 
لأن الانسان غالبا يهنم مصرفاته هوه وتصرفات الآخرين معد ولكن لا بهم نصورته 
ا مرسومة عند الآخرين» والنى قد 00 شيا مغابرا الكامل لا براه هو عن نفسه؛ 
لذا يده كابر وسنفي أنه بهذه الدرجة من السوء وبنهم الآخرين بأنهم ظالمين وغير 
منصمين. . وسّمسك بما هو عليه من سوء مع المزدد من التبرير. 

ونتّيجة له البقعة العمياء جد الحاكم الديكثاتور بصف نفسه بالحزم؛ وح 
المسؤول الظام بأحكامه نصف نفسه بالعدل؛ ود السخيف الرقيع بتصور نفسه 
خفيف الظل. . وهكزا . 

ويزداد هذا المرض الفكري إذا أحاط بالشخص أصدقاء سوء منتفعون» أو 
طانة سوء منافقون» تزشون له الباطل ويحقون عنه الحقائق» فتكير عنده البقعة 
العمياء» حنى تطغى على تفكيره كله فلا بعرف 0 ولا شكر متكا ل امور 


الدين والدنيا . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وأول العلاج لهذه البّعة العمياء التي لا يخلو منها أي شخص» هو أن ببحث 
في عله وفكرهء هل هناك أمور في فكره وسلوكه تؤذي الآخرين وم بنتبه لحاء وهذا 
البحت قد كرن ضع ف اللداة ازنك يعن الأسان أن محف على ضدة 
صدوق أو زميل في العمل أو 5 من اقارىه بكرن 58 0 معه» سال 
وسستشيره عن انطباعه فيما بخص سرك والخصة ثم بسمع وسستميد من 
ملاحظاته ولا خضب من نقّده وملإحظاته مهما كانت قاسية. . يجعله كالمراة بنظر 
اليها كل ميق ليكتش ما لا مستطيع أكتشافه بمفرده من أخطاء الفكر والسلوك. . 
فإن داوم على ذلك بين الاو خرى مقس ترك من هذه البقعة العمياء التي 


لشيوة فكره وتفكاره. 


سابعاً: فرط الثقة 

الثقة بالنفس والفكر وبالعقل مطلوية ككل الصفات الايجابية الأخرى؛ لكن 
المبالفة والإفراط في كل شيء هوكالتقريط: سيكون مؤذيا ولايحمق المدف بل قد 
ؤدي الى عكس المطلوب . 

الثقة الايجابية المقيولة حدودها هو الواقع والامكانات مع يحاوزات سيطة 


مقبولة عمّلاً. . فالرراضى الذى حمق رقما قياسيا فى الجرى» سيكون له ثقَة نفسه 


3 


اااي 188 84ح سسب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


أن كسر هذا الرقم بواني أقلء وهذا مقبول. . لكن غير المقبول وغير المنطفي أن 
سْنَ بانه سيكسر هذا الرقم بدقائق 056 فهذه ثنّة فى غير مها . 

وفرط الثنة في الفكر البشري كثير الوقوع. ٠.‏ ونج عن أوهام وبيانات 
مغلوطة وعواطف غلاءة بجعل القط وهم نفسه 0 وبجعل العصفور دنوهم نفسه 
ضكر ب وك يح رح اع الوه مت الا تا والمصتاور تور . 

وهذا المثال من داب الجاز, لأن فرط الثمّة لا تجده عند الحيوانات» فهي قد 
ل احترام حدودها . . لكن حجْد فرط الثة عند الانسان شكل واضح 
لآن له عمًادً سبح في الخيال. 

والأخطر من ذلك أن بوصل فرط الث صاحبه الى عدم تصديق امكاناته 
الحقيفية» وسبفى 5 أنه أفضل من ذلك رغم هزاضيه المكارة في ساحة الحياة 
ويكثر هذا المرض ويظهر بوضوح في الجماعات الدنية قاو واقراد!. :قمعا راك 
هزائمهم وخيبهم تراهم بردّدون أن فى هذه الحنة منحة» حتى تآتيهم الضرية 
القاضية وسكئون العبور. ومع ذلك لا سعظ بهم من عدهم لآ هذا المرض 
الفكري قد تأصل واستفحل فيهم. . فالذين ماتوا هم (شهداء) مصيبون» وليسوا 
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(مخطنين) في قرارائهم وتقديراتهم . 


ليهو 158 ؟©؟ىب؟ب+س ‏ ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وعلاح هذا المرض. . أن تعرف حدود قدرتك ومارسها . ومعرفتك لهذه 
امود على حلرتكها مووود من الثان: تيان كنا لجان كتلن تورات كدر ا 
قَدّرت لكك م تكتشنيا بعل . 

وأنصح أن تبدأ بما هو دون قدرتك الحقيقية هَليل كي بكون النجاح 
مضمونا والثقة زامقةابب قر كابر سن ذلك أن قزل من اقورتاك درت بصورة 
عيية يتتشيطة بر از امرراقه روا اانا لياف ورطري 1 راضيد من 
عام اللياقة البدزية . 

رن رفع ثقل بزن ران كاه تصرّح بذلك بل قل 
أستطيع حمل 40 كيلوغراماء وقطعا ستستطيع ذلك بسهولة» وتكون عندك الثنة 
كاملة لتفعل ذلك» ثم تدر على رفم أكثر من حمسينء وأظهر أنك تستطيع رفع 


الخمسين وان تفشل. . وكلما ارثقيت بزادة الوزن اظهر ما هواقل وسدّتجم قطعا . 


امناً: تبني افتراضات ومقولات خاطنة 
507 مثالا واحدا من هذه الافتثراضات والمقولات الى دمّرت عمولا 
وعريدا أكملهاء ولا واللشاء 


وهى مقولة بمعناها كثيرا وهى: أَنك مطاليٌ بالعمل لا بالنتيجة 


اسل 188 وبح سسسب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


ومعتقدبها مشرحونها اك كالاني: أنت مطالب بان تقوم بالعمل الذي كلفت 
نه فقط. . أما النسيجة فكل أمرها الى الله تعالى إن شاء حُحمَفَت وان شاء لم 
تح يعن أن لايك كر يهان لايع من عونياء 

ولا شك أن هذا الكلام ناطل؛ وتقسيره باطل» وماله ناطل . 

فكل ما في الحياة يجري بقّدر الله تعالى ولكن هناك اسباب وتائج يحاسب 
عليها الانسان. 

وتطبيقا لهذه المقولة تصور معي هذه الحالات التطبيقية: 

ذا كك هاندا قنك أن تفوس القماء. نا أن تبجح و بترن لسن 
من مسؤوليتك» بل هو قدر رباني. 

إذا ككث تاجرا وفتتعك 5 جاربا ثم فشل هذا المشروع فآنت غير 
مسيؤول لآن فشله قدر رياني . 

000 يحملون هذه الفكرة لا يطبقونها على الأمثلة التي ذكرتهاء لكنهم 
طبونها وسمان منقطع التظير في مجال الاصلاح والدعوة الى الله. فآنت عليك أن 
تعمل ضمن مبادئ حزدك وجماعدك» فان فشات ولو الف مرة فهذا ليبس من 


شالك بل هوقدربرباق لاكاسيك عليه اد : 


ا ا ا 00 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وفي المثالين الأوليين ثلام الطالب وعيد النظر في اسلوب دراستهء وبلام 
التاجر وبعيد النظر في اساوب ارت . ولكى فى المثال الثالث لا أحد لام ولاخ 
عيد النظر. . ولوم نظفر اليس من دعاة اليوم الا بإقناعهم زهذة المثولة لكة: 

وهناك كثير غيرها من المثولات ممت الفكر الانساني في الدين والدنيا 


وأمرضته والكلام فيها بطول. . ولكن ضرنا اك ملا واحث أنت عن الباقي . 


تاسعاً: التعصب والإنغزاق 

إذا أصيب الانسان بأمراض الفكر السامّة بعضها أوكها . . سيؤدي ذلك 
النيجة الى سرطان فكري خطبر امه التعصب والانغلاق على الذات. 

وهذا المرض وصَفنَهُ بالسرطان الفكري لأنه يتضاعفُ وتتضاعف معه كل 
الأمراض الفكربة الأخرى» ويؤذي صاحبه ومن حوله؛ وسشقل الى الجتمع بالعدوى 
الفكربة المباشرة. 

التعصب والانغلاقٌ يحول بين الانسان وبين أي حاولة لتصحيح المهم والفكر, 
وقاض: إذا أنت حاولة التصحيح من خارج الحيّز الني سجن عمّله فيه. 

وه اكيز قر قن ينكين مذهب دين ا اتوي أن تشكل جني أو 


جماعة أو قبيلة أو بشكل طائفة أو قومية أو بشكل عرقٍ أو لون. . . ال 


اساي 188 آإب[؟إ؟إ؟ب ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


أناكان شكل ونوع هذا الحيز الذي سجن الانسان فيه فكره وعمله؛ فلا 
مكن لأحد أن بفتحه بأي شكل من الأشكال» حتى شدنع صاحبه نفسة بأن ينتج 
الأقفال ويخررح من سجنه الضيق. . وخلاف ذلك سيكونٌ هذا الحيز الضيّق 
الحدود هو عالمه الذي بعيش وموت فيهء ويحب وبكره من خلاله ويوالي وبعادي 
ناء عليه . 

وقد ا دين الناس أن المتعصبين هم من الذين بيحماون الفكر الديني فقطء 
وهذا خطاء فآنت مد اتعصب والانغلاق في كل طبقّات وأصناف وثقّافات 
الجتمع. . فتجد المتعصب لنظربة اقتصاددة يحاربُ من أجلها وبعتبرها هي الل 
لكل مشاكل العالم. . ود المتعصّب لفكرة سياسية, ويد المنعصّب لنوع معين من 
اموق والاد اند .وسكا + 

وكل هؤلاء يجمعهم مظهر واحد وهو أنهم قد وصعوا 5 56 
لأفكارهم لا بمكى اختراقهاء ولا مسمحون بمناقشتهاء ولا الاعتراض عليها . . لأنهم 
اقتنعوا بأن ما هم عليه هو الحقٌ الذي لا شك فيه؛ وكل ما سواه هو الباطل والخنطأً 


الذي لا شك فيه . 


وإذا وصل الفكر الى هذا المسنوى من المرض والانهيار فإِنَّ علاجه بكون 


صعبا جدا . . وغالبا ما يخس الجتمع الكثير من أفراده هدر الكثير من طاقاته في 


حاولاته لعلاج هذا المرض . 

والمؤسف في الأمر أنَّ الكثير من الجتّمعات ليس لديها الامكانات الفكرية 
والاوة للك مل هذا الرض المسشتصي» انلها ختارة لحا ومرظية لحيانا 
أخرى الى حربه بالعصا الغليظة وربما بالسلاح. وآخر الدواء الك . 

والمؤسف أكثر أنَّ هذه الحرب قد تضي على الأفراد الذين يحملون هذا 
السرطان الفكريء لكنها 0 من جهة أخرى مثل هذا المرض عند آخرين» 
ويصبحون حاملين مجهولين للمرض لا تدري منى ستظهر الأعراض عليهم فيسكماون 
التخرب الذي بدأ ده من سبقهم . 

التعصب والانغلاق على الذات مرض يجمع كل ما ذكرناه من أمراض ساءفّة, 
ولا كفي فى علاجه الدعوة الكلام والوعظٍ فقطء فهذه سطحية لا تنفع ولا يجدي» 
وهي كين باب السرطان بالمسكنات فقط. بل علاجه يكؤن بنفس طويل وبرامج 
ملندية وثناقية" ندا بن رراض الأطثاله .ولا شتت احا م ملبقاك الالنه» 


فلييس كل افراد الْجتمع ينتظمون في المدارس وطلب العلم. . أضف الى ذلك الزبادة 


بهو 146 إىىببببب_سسحححح سب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


المخيفة في الأمية» والت نَابلها انفتاح غير منضبط على ما في العالم من خير وشر 
عبر الانترنت. 

وهذه البرامج يحب أن يكون من ضمن أهدافها علاج الأمراض الأخرى التي 
دكرناهاء حنى نصل الى دّيجة صحيحة . 

وإناخيز مدلا ارد ره 

تار ات اك رضي ها سارب وري رار 
من أكثر الأخلاقيات التي يحب نشرها في الججمع لمكافحة ظاهرة العصب 
والانغلاق. . ولكن إذا يحت عنه في المجتمع لا تكاد تعثر له على أَثْر. . لماذا ؟ 

لآن الطفل يتربى مدذ نعومة أظفاره على أن سمع وبطيع دلا ناشء في البيت 
اولان الدرس ةا إن كل افذل أو الركاقة» بوهذا الذي راان حايه علينء 
ددوره على من هو أدنى منه» وعلى هذا اذى كر الفيتير وهر اكير . فكيف 
تطلبُ منة أن سسقبل الرأي المخالف» وهو نفسه م سبل منه أحد” 7 ران عندما 


خافك 15 : 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


لا 
كيف يعمل النظام الفكري السليم 


سرررد ترد للنظام الفكري السليم» وسنناقشه كنظام متكامل فيه كل 
مقومات النظام السليم وخصائصه وصفاته . 

ولا أزعم أن هذا هو الحق الذي لا باطل فيه إِمْا هذا ما وصل اليه 
اجتهادي وقراءاتي وملاحظاتي في هذا المجال» وهو باب أفتحه لكل دارس وباحث 
ومهتم دراسة أنظمة التفكير ودورها في تطور الانسان والجتمع لكي ضيف 
وبصحح وبعدل في هذا الكلام وبطوره الى الأفضل» لعل وعسى أن نسير خطوة 


مواصفات النظام الفكري السليم 


أولاً : أن تكون مدخلاته صحيحة 
وهذا مضي بالضرورة أن نكون مرهف الحواس» دقيقٌ الملاحظة: لأننا 
قلنا 0000 الوا ها اذهأ قاصرة ولها حدود وسدود فهي قد مخدع» 
وحل هذا المصور يكون بإرهاف الحواس» أي تدريب الحواس على الملاحظة 
الدقيقة ورؤبة ما لا براه الآخرون عادة من النظرة الأولى» وسماع ما لا بسمعه 
الآخرون» والاحساس بما لا يحسه الآخرون. . وأن لا يكثفي الانسان بلني 
المعلومة بل يدق ويحقق فيها على قدر أهميئهاء فليست كل معلومة تتطلب 
اللدقيق» لكى إن كانت مهمة أو متعلقة بحقوق ومصائر الآخرين وسمعتهم؛ فلا 
شعن الدقق والتحدرى إلى افص حجني . 
ثانياً: أن تكون نتائجه محققة للأهداف 
أي أن مخرجات النظام مطابقة للأهداف المطلونة. . فالأسباب تؤدي الى 
النتائيج» إلا في الظروف القاهرة وهي نادرة الحدوث وليست هي الأصل في وقائع 


الحياة: 


اساي 188 #__ببححححح سسسب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


فالذي بدرس يحد بنجم ويحصل على ننيجة ممنازة هذا هو الأصل 
المعول عليه. . ولكن قد يحصل ظرف قاهر كمرض مفاجئ بمنع من حضور 
الامتحان» وهذا اسنْمُناء ؤكد القاعدة ولا دلغيها . 

ولا بوجد في النظام الفكري السليم كلام مثل: عليك العمل ولست 
مسؤولا عن تحفق النتائيم» فمثل هذا الكلام خداع للنفس وللأخرين وسبب 
لتخلف كل انسان أو مؤسسة أو مجتمع يببى مثل هذا الكلام. لأن الانسان 
مسؤول عن أفعاله» وكما هو مسؤول عن النجاح 57 مسؤول عن المشل . 

ولولا هذه المسؤولية والالتزام حقو التتائم لا حدث اللطور الكبير 
الذي نراه في حياة الناس 0 ولا نحمفَت الرفاهية التي تعيشها الجتمعات 
المتطورة في عالمناء لما رأينا القّدم المذهل في مجال الصحة والزراعة والصناعة 
وعلوم العضاء والكومبيوتر. 0" 3 

نظام التفكير السليم يحمْق أهدافه ولا بد . . ولا بنافي هذا الكلام الامان 
القدرء فكل ما بحري على ابن آدم مقّدر له من الله تعالى» ومن أقدار الله تعالى 
النجاح حمق الأهداف لمن عمل يحدء وكذا الفشل لكل مهمل ومتهاون في 


عمله. . والعقلاء كافون المجد وعاقبون المهمل. 


لاف 1 73إب؟ىب؟ب؟بسسسبببب ‏ 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


الثاً: أن يكون ناقداً 


معنى أن لا مّر عليه الأحداث والملإحظات والسلوكيات ددون أن 


والساوكات: وسَامّل فى مالات الامولوه وسّحسب لها قبل ان تمع . 
والعد يسن هو تشبع العيوب في الشيء موضع البحثء بل هو التحفق 


من صدقية هذا الشيء وعدم النّباسه او تشوشه او خضوعه لاحثمالات 


١ن‏ 
ى)< 
2 


فان كان فيه الباس فيجب إزالة الاتباس 

وإن كان فيه تشوش يحب توضيحه بما بزل هذا النشوش 

وإن كان فيه احتّمالات يجب معرفة كل هذه الاحّمالات. 

وقد لا صل العقّل البشري الى الكمال في النَحمَى من الأشياء لكن مكنه 
الوصول الى نسبة مقبولة. . وهذه النسبة نتاف باخمّلاف الشيء موضوع 
البحث. . هذا في الأمور الحياتية الاعتيادية. 

أما في الأمور التي تتعلق بها أرواح الناس فانّ نسبة التحمّقٌ ترتفع كما في 


الأمور الطبية وشؤون الحرب مثْلا . 


اا ى << _ لصيو 188 )؟ب؟ب؟©++ ب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


رابعاً: أن يكون منصفاً 
أي لا سْقّد جرد النقد ولا .شكك لجرد التشكيك. بل غابّه الأول 
هي التعلم والفهم؛ كي تكون قراراته سليمة ولا بقع في المشاكل . . ومن ثم بمكنه 
الاصلاح إن استطاع لنفسه ولخيره أو مجرد النصيحة إن تعذر الاصلاح. 
والانصاف نقْنضي أن تتعلم من الموافق والمخالف وتسمع من الموافق 
والمخالف.. وصاحب الفكر السليم لا نكر قولة الح وإن صدرت من 
خخالف» وشكزٌ مقولة الباطل وإن صدرت من شخص مقرب موافق له. 
والإنضاف لبس سهلة خلى النقس التكبرية» .بل .هو بمن. شق الأمور 
ويحساج الى مران ودرية وتطبع حبى النه الانسان وسسقيم تفكرة فلا ظلم 
غيره بناءً على مشاعر الحب والكره. . ولا برفض الأفكار النافعة لأنه نكره 
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أصحابها . . ولا سقبل الأمكار الضارة لأنه يحب قائلها . 
خامساً: المراجعة والتصحيح 
النظام الفكري السليم هو نظام براجع كه أخطائه كل 0 وبرني 


موضوعاتنه وخبرانه ومخزونه كل و فالفكرة السليمة الصحبحة قل تحول 


سو 188 47ح سسسب 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


بمرور الزمن الى فكرة مضرة سقيمة؛ لا بد من مراجعتها وحذفها إن تطلب 
الأمره ولا بعنى وجود فكرة سليمة أنها لا تراجع. . فالحياة تتحرك وتتغير 
وتتبدل كل ساعة؛ ومن جمد فكره على حال واحدء فمّد مات عمّلياء وشى 


سادساً: تعدد الخيارات 
النظام العقلي السليم يحرص دائما على تعدد الخيارات والحلول ف كل 
أمور الحياة. . مثلا في حل المشاكل؛ فى التفاوض» في العمل» في الأسرة» في 
التعلم . . 3 
كلما تعددث خيارانك فى الأو رجه كنا رودت شي في حياتك» 
وأا في أدائك. والطار الزحين حو انوا الحالات التي مكن أن بمارسها الانسان . 
لك اذا الزمت تفسك نيار وحيد وم بنجمم فهذا باب مؤكل” للإحباط واليأس. 
وأغلب حالات الفشل إِما تآتتي من الخيار الوحيد . 
ماذا لو قررت أن تقرأً وتزدد من ثُنَافك ومعلوماتك وتطور من شخصيتك» 
ولككنك التزمت بان لا تقرأ الامن كتاب ورقيء لأنك لسبب أو آخر لا تريد القراءة 


في الكلب الرقمية؟ لقد وضعت لنفسك خيارا واحداً. 


محمكت إبجاهيم عبصاللل 


قد لا سُوفر لك الكتاب الورقي» وربما لا تستطيع اضطلكان الككانن غك 
خارج البيت» والككاب الورقي يحتاج الى انارة قد لا تتوفر لك عند انقطاع الثيار 
الكهربائي لأي سبب. . وهكذا ستجد ععوائق كثيرة تقوي عندك حالة الاحباط 
من أنك سمزد من قراءاتك» وقد ترك القراءة أصلاً مسبب هذا الخيار الوحيد . 

أن عندمأ أريد أن أقراً فعندي كب للمراءة على الحاسب» فاذا تعذزرت 
قراءنني من الحاسب فعددي كثب في الحاتف النقال» فاذا تعذرت قراءتي من النقال 


فعددي كب ورقية للمراءة. . لن منعنى شيء من المراءة إن اردت ان أقرا . 


سابعاً: التعلم المتواصضل 
لا بوجد نظام تفكر سليم ددون تعلم متواصل» سواء عن طريق القراءة 
الشخصية أو الدراسة الأكادمية» أو البحث: أو السماع» أو السؤال أو 
مشاهدة الدروس العلمية والأفلام الوثاتقية. . واي طريق آآخر يوصلك الى 
المعلومة الجديدة المفيدة . 
ولكبي تبني كرا سليما يحب أن تكون مطلعا على العلوم والفتون التي تسر 
لك وتستطيع استيعابها . . لآن العقّل الذي دتوقف عند علم واحد أو فن واحد 


سيضيع حمّما في هذه الحياة التي تشابكت فيها العلوم والفنون وذاءت الفواصل ينها 


-0606077 ا ات 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


الى حد كييرء واختلطت ببعضها أخذا وعطاءً . . فعملية جراحية متقّدمة اليوم 
يحرها أي طبيب جراح. تضطرهُ لأن مسسعين بجهاز كومبيوتر وأدوات الكترونية دقيقة 
اشترك في صنعها متخصصون في الحاسوب والبرمجة واستخدمت فيها رقائق من 
شركات لا علاقة لحا بالطب وبالتيجة اشترك في المجاح هذه العملية المّات من 
المهددسين والفنيين في مجالات الفيزباء والالكتزونيات والميكانيكا والمعادن 
والبصردات والكهرباء وشبكات الاتصال. . وغيرهم. فالحدود الصارمة بن العلوم 
تزوب ب بعد نومء وعدم الاهتمام يما تستطيع أن تصل اليه من العلم ولو محده 
الأدنى مضر ولا شك نظام تفكارك وأدائه. 


إذا تحتفت هذه المواصفات, مع انفاء الأمراض التي تصيب الفكر والتي 
شرحناها . . سيكون النظام الفكري الناتتج منّتاسمًا مع الحياة ومع الطبيعة بكل 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


وهذا النظام المّناسق هو الذي سيقود حركة الفرد والجتمع عور رن 
الى المثال. ٠‏ نعم إن صل أي انسان أو مجتمع الى المثالية والكاله فالتقص من طبائع 
المخلوقات» ولكن ترجى أن سَترب الى المثال الذي يحلم كل 550 
وسِقى أن نسأل عض الأسئّلة الختامية: 
- هل هذا العمل تمكن؟ ... نعم تمكن. 
- هل هوسهل؟ من الاعرصع عد ادس تيف 
- هل تمق مثل هذا اللصور عبر التآررخ؟ ... نعم تق في أزمنة وأمكئة 
متفرقة وف كل أطراف الأرض وي نكل الأدنان والطوائف . 
- هل هناك أمثلة؟ نعم 38:0 الور بهو أساهن 5 .رسالااة الله 
تعالى الى البشرء وسيرة النبى صلى الله عليه وسلم تكد هذاء وسيرة 
صحابّه الكرام كد هذا . . والقران الكريم وهو الكلام الخالد الحفوظ يكد 
هذا عر راشم . 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


-١‏ اصلاح الفكر مقدم على أبة عملية اصلاح أخرى لأن الفْكرٌ هو منشاً 
كل سلوك وقرار عند البشر. 

-١‏ الفكر البشري لا نصنعه الانسان لنفسه بمفرده» بل ساهم فيه كل من 
حوله في تشكيل هذا الفكر بدءً بالوالدين وانتهاء بالعالم كله . 

أ الفكر البشري تبنى التدريج من خبرات كنسبها الانسان عن طريق 
حواسه وهزه الحواس قاصرة ري تدع صاحبها إن لم شبه. 

4- توثر المعتقدات بمعناها الكلي وكذلك القيم والمعابير في تشكيل الفكر, 
ومن خلاطًا قبل العمل أشياء وبرفض أخرى. 

ه- صاب الفكر البشري بأمراض كثيرة ذكرنا أهمها وهي: الجهل؛ والحل 
الوحيد » والتحيز الإدراكي» والاستعلاء» وتغليب العاطفة» والبقعة العمياء» وفرط 


الثقةء وتؤدي كلها الى أخطر مرض وهو التعصب والانغلاق. 


محمكت إبجاهيم تعبصاللل 


تب وزو الامواض لما علج سهل أحيانا ود أحمانا 0000 
يكون العلا شديد الصعوبة» لكنه ليبس مستحيلاً. 

بادك وا لقن هاا اشر ولو ارو بواتعد فوا لقره تمويرة مك أن 
سْحَمَقَ مرةٌ أخرى؛ ولا بأس مع الأمل فتصحيح الفكر الانساني تتابع عبر الأرخ 
أرسال الرسل والأنبياء» حتى حسمت الرسالات نبينا صلى الله عليه وسام . 

8- والعمّل البشري مُوانينه العامة كالحربة والعدل والمساواة والانصاف. . 
مكن أن نصل الى أقرب نقطة من المثال الذي حلم الانسانية أن تصل اليه . 

9- بناء النظام الفكري السليم يحتابج الى التعاون والتكامل بين كل قات 
اجتمع ومؤسساته الحكومية والأحلية, ولا نفي هذا دور الفرد ومسؤوليئة عن نفسه 
ومن بعول فى هذا البناء . 

-٠‏ ما ورد في هذا الكثاب يحتاج الى تكرار وتأمل. . حتى تستفيد ثما 
نض وانااك تطيته اله قوائل ابر فالعلم لا شهي عند الى بو 15 
الحياة ستفرض علينا كما فرضت على من قبلنا أن قير وتحرد ما دام فينا عرف 


وحمت إبجاهير معبصاللل 


كتب إخرى للمؤلف 


آفاق الحياة - الطبعة الأولى )٠١١7(‏ 


جرائم الحرب في القانون الدولي )٠١١5(‏ 


قصص قصيرة جداً )٠١1١1(‏ 


وجهة نظر ج١‏ (9١١٠؟)‏ 


آفاق الحياة ‏ الطبعة الثانية (9١1١؟)‏ 


وجهة نظر ج” (١؟57١؟)‏ 


مشروع القراءة (١71١؟)‏ 


وجهة نظر ج؛ (؟١؟7١٠؟)‏ 


باختصار - آراءً في سطور- )٠١51(‏ 


4 الجار 
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الفيكد .هوأول خطوة لصناعة أي شسيء في 
الوجود من قبل الانسان. 
وهذه السنَةَ الكونية هو الحقيقة الغائبة عن 
الكثيرين. وعدم الالتفات لها هوالذي يورت الفشل 
في أي خطوة يقوم بها أيّ مصلح أو داع للتغيير في 
أي شأن من شؤون الحياة.. في الدين. في الاقتصادد. 
في الصنات 0 ني الزراعة))| قفي الثفافهية 
والفن...الخ 
ظاهما! تبدوا هذه الحفقيقة لس طن وعادية و8 حختاج 
الى فلسفة كثيرة. ولا بذل جهد ولا كثيرعمل. وقد 
يهزالكثيرون رؤوسهم موافقة لك إذا ذكرتها.. لكن 
الواقع يقول غير ذلك. 
الواقع أنَّ أصعب الأشياء في الحياة هو تغييرالفكر. 
كن (بر(ئم 


